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د. عبدالله بن عبد العزيز الربيعة ..
الجراح الذي أصبح بطلًا روائياً.

صيتة بنت فهد الدامر.. 
ابنة الصحراء التي لم تتبدل.

 قصور الحمراء .. قصور الحمراء ..
إرث العرب الخالدإرث العرب الخالد







هذا العدد يزخر بالعديد من الأسماء المميزة التي تركت بصمتها في تاريخ الوطن وسجلاته، 
والتي جسدت دورها الوطني في ميادين متعددة. ولعل الاميرة صيتة بنت فهد الدامر تعد احدى 
الشخصيات النسائية الوطنية التي لم يتم التعرف عليها بشكل كبير، فهي لم تكن زوجة ملك 
ويستعرض  الحاكم.  بيت  في  حيا  وضميرا  الله  رحمه  خالد  للملك  مسيرة  رفيقة  بل  فحسب 
مخلد  بنت  دلال  الدكتورة  كتاب  الاسبوعي  مقاله  في  الوابلي  عبدالله  الاستاذ 
للأميرة.  الحافلة  المسيرة  عن  مهمة  وثائق  تضمن  والذي  صيتة  الأميرة  عن  الحربي 
ومن الاسماء التي تبقى في “ذاكرتنا الحية” نقدم معالي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة 
السيامية، ونتابع  التوائم  رائدا في فصل  العالم بوصفه جراحا  أرجاء  اشتهر في مختلف  الذي 
مسيرته التي تكرست ليس في الاوساط الطبية فحسب بل وفي الاوساط الأدبية حيث اختارته 
روائية بولندية بطلا لروايتها الشهيرة “الحب واليأس”. ومن الاسماء التي سجلت حضورا مؤثرا 
الذي يقدمه محمد القشعمي  الدكتور عثمان الصيني  المحلية يبرز اسم  في الاعلام والثقافة 
في زاويته “اعلام من الظل” مستعرضا كتاب الصيني الجديد “سيرة من رأى”، الذي روى فيه 
ذكرياته العملية والعلمية بما فيها حكاية مدينة الطائف التي تقرأ وتغني. ويتحدث الدكتور 
صالح الشحري عن سيرة اللواء الطبيب عطية الزهراني الذي ترك أثرا بالغا في ميادين الطب 

والعسكرية. 
النقدية  قراءته  يقدم  الشنطي  صالح  محمد  الدكتور  الإبداع”  على  “نافذة  في 

الاسبوعية وهذه المرة يتناول ديوان مواسم الشعر للشاعر حمد الرشيدي. 
موضوع الغلاف هذا الاسبوع نخصصه عن قصور الحمراء.. ارث العرب الخالد، ونستعرض فيه 
اليمامة  في  هنا  ونثمن  بغرناطة،  الحمراء  قصور  جدران  على  المنقوشة  الشعرية  النصوص 
مبادرة جائزة الملك فيصل في اهدائها نسخا من صور قصور الحمراء وهي الصور التي ننشرها 
عبدالله  الدكتور  معالي  الغائب”  “الوجه  نتذكر  الاسبوعية  أبوابنا  وفي  الغلاف.  موضوع  مع 
نصيف الذي رحل عن عالمنا مؤخرا بعد مسيرة علمية ووطنية حافلة. ونحاور الكاتبة الفرنسية 
لوحات  “المرسم”  في  ونعرض  العلا”.  تاريخ  تكتشف  “لانا  رواية  ألفت  التي  بيلامي  باسكال 
الفنان العراقي جعفر طاعون، ونقرب في “الصورة” أعمال الفنانة الفوتوغرافية الفلسطينية 
دراسة جديدة  نستعرض  الادبية  الصفحات  وفي  بنفسها.  موتها  وثقت  التي  فاطمة حسونة 
ترصد أهم فترات الشعر السعودي حداثة وجدلا. ونختتم مع “الكلام الأخير” ، حيث يكتب مطلق 

ندا  عن ظاهرة التقييم المحيرة.

المحررون
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برعاية الملك انطلاق مؤتمر مبادرة 
مستقبل الاستثمار بالرياض.

واس  

الحرميــن  خــادم  رعايــة  تحــت 
ســلمان  الملــك  الشــريفين 
ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن 
انطلقــت    الله-،  -حفظــه 
مؤتمــر  مــن  التاســعة  النســخة 
الاســتثمار،  مســتقبل  مبــادرة 
فــي مركز الملــك عبدالعزيز الدولي 
بالرياض، تحت شــعار  للمؤتمــرات 
»مفتاح الازدهار«، ويســتمر حتى 30 

أكتوبر 2025م.

المؤتمــر  فعاليــات  وبــدأت 
لمناقشــة  مغلقــة  بجلســات 
مــع  والخبــرات  الأفــكار  وتبــادل 
والخبــراء،  المفكريــن،  مــن  عــددٍ 
الابتــكار  إســهامات  تناولــت 
الكربونيــة  المحاســبة  فــي 
أداء  لقيــاس  طريقــة  إيجــاد  فــي 
المنــاخ،  مجــال  فــي  الشــركات 
للعمــات  التحتيــة  والبنيــة 
تعريــف  فــي  ودورهــا  المشــفرة 
العالمــي،  المالــي  النظــام 
وتحقيــق  الكــم  وحوســبة 
العوائــد، والاســتثمار فــي القيــادة 

للمستقبل.

وسيشــهد المؤتمر خلال الفترة من 
مجموعــة  أكتوبــر،   30 حتــى   28
الجلســات  مــن  متنوعــة 
موضوعــات  ســتتناول  التــي 
الــذكاء  تأثيــر  مثــل:  حيويــة 
علــى  والروبوتــات  الاصطناعــي 
الثــروة  وتكويــن  الإنتاجيــة، 

فــي ظــل تزايــد عــدم المســاواة، 
الجيواقتصاديــة  والآثــار 
والتحــولات  المــوارد،  لنــدرة 
تُعيــد  التــي  الديموغرافيــة 
العاملــة  القــوى  تشــكيل 
جانــب  إلــى  المســتقبلية، 
التــوازن بين  إســتراتيجيات تحقيق 
النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

القادمــة  الأيــام  مــدى  وعلــى 
الــدول،  رؤســاء  سيشــارك 
الســيادية،  الثــروة  وصناديــق 
المســؤولين  وكبــار 
فــي  والــرواد  التنفيذييــن، 
والطاقــة،  التكنولوجيــا،  مجــالات 

والمنــاخ،  الصحيــة،  والرعايــة 
فــي  والثقافــة،  والتمويــل، 
المســتوى  رفيعــة  مناقشــات 
مســتقبل  ملامــح  ترســم 
والاســتثمار،  العالمــي،  النمــو 

والتقدم الإنساني.

وسيســتقطب المؤتمــر أكثــر مــن 
)8000( مشــاركٍ و)650( متحدثٍ بارز 
من خلال )250( جلســة حوارية؛ مما 
يُعــزّز مكانة الرياض مركــزًا عالميًا 
رائــدًا يجمع القيادييــن والمبتكرين 
مــن مختلــف دول العالــم؛ لتحويل 
عمليــة  إســتراتيجيات  إلــى  الــرؤى 

تُشكّل مستقبل الاستثمار.

عدد من رؤساء الدول وصناديق الثروة السيادية 
يشاركون في رسم ملامح مستقبل النمو العالمي..
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مبادرة مستقبل الاستثمار..
تشكيل ملامح المستقبل.

انطلقــت  التوالــي  علــى  التاســعة  لســنتها 
مســتقبل  مبــادرة  الماضــي  الاثنيــن  يــوم 
الريــاض  العاصمــة  فــي  الاســتثمار 
كبــرى  وشــركات  حكومــات  رؤســاء  بمشــاركة 
وأكثــر مــن 650 متحدثــاً في حدث وصفــه إدوارد 
نيويــورك  عمــدة  مبعــوث  ميرميلشــتاين 
»إن  بقولــه:  الســابق  الدوليــة  للشــؤون 
أكبــر  الاســتثمار  مســتقبل  مبــادرة 
إنهــا  تقليــدي.  مؤتمــر  مجــرد  مــن  بكثيــر 

ملتقى رأس المال العالمي والابتكار والسياسات«.

المبــادرة التــي تحظــى برعايــة خــادم الحرميــن 
فيهــا  ويشــارك  الله،  يحفظــه  الشــريفين 
تأتــي  العهــد  ولــي  ســمو  مباشــر  بشــكل 
يشــهده  الــذي  الضخــم  التحــول  ضمــن 
نقطــة  بــات  الــذي  الســعودي  الاقتصــاد 
الفضــاء  ذات  المجــالات  مختلــف  فــي  جــذب 
تلعبــه  الــذي  الــدور  أن  إلا  الاســتثماري، 
المملكــة علــى خارطــة هــذا الحــدث العالمي هو 
الاقتصــادات  بيــن  التقــاء  نقطــة  باتــت  أنهــا 
هــذا  ضــوء  وعلــى  الناشــئة؛  والأخــرى  الكبــرى 
خلقــه  ســيتم  ممــا  الكثيــر  فهنــاك  الــدور 
الاقتصــاد  وفــي  المنطقــة  اقتصــادات  فــي 
لهــذه  مباشــرة  كنتائــج  إجمــالاً  العالمــي 

الديناميكية المتولّدة من هذه المبادرة مستقبلًا. 

تطويــر  فــي  الاقتصــاد  بــدور  منهــا  وإيمانــاً 
الثنائيــة  العلاقــات  وتعزيــز  المجتمعــات 
كبــرى  أهميــة  المملكــة  تولــي  الــدول  بيــن 
مــع  تعاطيهــا  فــي  الاقتصــادي  للملــف 
الحقائــب  فــي  وبالــذات  البلــدان،  مــن  كثيــر 

الحالــة  مــع  حصــل  مــا  وهــذا  الاســتثمارية، 
المبــادرة  هــذه  فــي  تشــارك  التــي  الســورية 
لأول  لهــا  تمثيــل  بأعلــى  العــام  لهــذا  رســمياً 
مــرة من خــال الرئيــس أحمد الشــرع الــذي كان 
مــن ضمــن الشــخصيات المهمــة الحاضــرة، وما 
البلديــن  بيــن  الشــراكة  أوجــه  عنــه  أثمــرت 
مــن إعلان إنشــاء قطــار الرياض – دمشــق، وهو 
الخبــر الــذي كان مــن أبــرز أخبــار هذا الأســبوع. 
تعــززت  التــي  العســكرية  العلاقــة  إن  كمــا 
بيــن  المشــترك  التحالــف  باتفاقيــات 
وباكســتان  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
التــي تنتظــر  الملفــات  هــي الأخــرى مــن بيــن 
وزراء  ورئيــس  العهــد  ولــي  ســمو  مــن  كل 
الــذي  الثنائــي  اجتماعهمــا  فــي  باكســتان 
عقــد علــى هامــش فعاليــات المؤتمــر. والكثيــر 
ممــا حملتــه هــذه النســخة مــن المبــادرة التــي 
العلاقــات  صياغــة  فــي  واســعاً  زخمــاً  شــهدت 
الاقتصاديــة  التحالفــات  ورســم  البينيــة 
والكيانــات  والمنظمــات  الــدول  مــن  لكثيــر 

المشاركة.

فــي النســخة الســابقة مــن المبــادرة كان حجــم 
الاستثمارات التي جاءت كثمرة لمؤتمر 2024 حوالي 
60 مليــار دولار، وهــو مــا يرجح تجاوز هــذا الرقم 
فــي هذا العــام نظــراً لحجــم الأطراف المشــاركة 
يتجــاوز  فعــاً  يجعلــه  مــا  وهــو  ونوعيتهــا، 
مؤتمــراً  لكونــه  التقليــدي  التوصيــف 
اقتصاديــاً فحســب، إنمــا يتجــاوز هــذا المعنــى 
إلــى كونــه مؤتمــراً لصياغــة المســتقبل للعقود 

القادمة، وإنْ من بوابة الاقتصاد.
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ولي العهد يلتقي قادة دول على 
هامش مؤتمر »مستقبل الاستثمار«.

واس 

الملكــي  الســمو  صاحــب  التقــى 
بــن  ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر 
عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهــد 
أمــس،  الــوزراء،  مجلــس  رئيــس 
شــريف  شــهباز  الســيد  دولــة 
باكســتان  جمهوريــة  وزراء  رئيــس 
المرافــق  والوفــد  الإســامية 
انعقــاد  هامــش  علــى  وذلــك  لــه، 
مؤتمــر  مــن  التاســعة  النســخة 
الاســتثمار،  مســتقبل  مبــادرة 
عبدالعزيــز  الملــك  مركــز  فــي 

الدولي للمؤتمرات بالرياض.
اســتعراض  اللقــاء،  خــال  وجــرى 
البلديــن  بيــن  الثنائيــة  العلاقــات 
وفرص التعاون المشترك في مختلف 

المجالات.
الســمو  صاحــب  اللقــاء  حضــر 
بــن  فرحــان  بــن  فيصــل  الأميــر 
ومعالــي  الخارجيــة،  وزيــر  عبــدالله 
مجلــس  عضــو  الدولــة  وزيــر 
الوطنــي  الأمــن  مستشــار  الــوزراء 
محمــد  بــن  مســاعد  الدكتــور 
المستشــار  ومعالــي  العيبــان، 
الأســتاذ  الملكــي  بالديــوان 
التويجــري،  مزيــد  بــن  محمــد 
الاســتخبارات  رئيــس  ومعالــي 
علــي  بــن  خالــد  الأســتاذ  العامــة 
ســكرتير  ومعالــي  الحميــدان، 
بنــدر  الدكتــور  العهــد  ســمو ولــي 
وســفير  الرشــيد،  عبيــد  بــن 
لــدى  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
الإســامية  باكســتان  جمهوريــة 

الأستاذ نواف المالكي.
فخامــة  العهــد،  ولــي  والتقــى 
الشــيخ  ولــد  محمــد  الرئيــس 
الجمهوريــة  رئيــس  الغزوانــي 
الموريتانيــة  الإســامية 

والوفــد المرافــق لــه، وذلــك علــى 
التاســعة  النســخة  انعقــاد  هامــش 
من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، 
فــي مركز الملــك عبدالعزيــز الدولي 

للمؤتمرات بالرياض.
وجــرى خلال اللقاء، اســتعراض أوجه 
العلاقــات والتعــاون بيــن البلديــن 

الشقيقين.
الســمو  صاحــب  اللقــاء  حضــر 
بــن  فرحــان  بــن  فيصــل  الأميــر 
ومعالــي  الخارجيــة،  وزيــر  عبــدالله 
مجلــس  عضــو  الدولــة  وزيــر 
الوطنــي  الأمــن  مستشــار  الــوزراء 
محمــد  بــن  مســاعد  الدكتــور 
الصناعــة  وزيــر  ومعالــي  العيبــان، 
المهنــدس  المعدنيــة  والثــروة 
الخريــف،  إبراهيــم  بــن  بنــدر 
ولــي  ســمو  ســكرتير  ومعالــي 
عبيــد  بــن  بنــدر  الدكتــور  العهــد 
الحرميــن  خــادم  وســفير  الرشــيد، 
الشــريفين لدى جمهوريــة موريتانيا 

الأستاذ عبدالعزيز الرقابي.

العهــد،  ولــي  ســمو  التقــى  كمــا 
رئيــس  رامــا  إيــدي  الســيد  دولــة 
والوفــد  ألبانيــا  جمهوريــة  وزراء 
المرافــق لــه، وذلــك علــى هامــش 
مــن  التاســعة  النســخة  انعقــاد 
مؤتمــر مبادرة مســتقبل الاســتثمار، 
في مركــز الملك عبدالعزيــز الدولي 

للمؤتمرات بالرياض.
آفــاق  بحــث  اللقــاء،  خــال  وجــرى 
بيــن  الثنائيــة  العلاقــات 
التعــاون  ومجــالات  البلديــن 
الكفيلــة  والسُــبل  المشــترك 

بتعزيزه وتطويره.
الســمو  صاحــب  اللقــاء  حضــر 
فرحــان  بــن  فيصــل  الأميــر 
الخارجيــة،  وزيــر  عبــدالله  بــن 
ولــي  ســمو  ســكرتير  ومعالــي 
عبيــد  بــن  بنــدر  الدكتــور  العهــد 
الحرميــن  خــادم  وســفير  الرشــيد، 
الشــريفين لــدى جمهوريــة ألبانيــا 

الأستاذ فيصل غازي حفظي.
فخامــة  العهــد،  ولــي  والتقــى 

 استعراض معهم أوجه العلاقات والتعاون..

ولي العهد ملتقياً ريئس وزراء باكستان
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رئيــس  كاغامــي  بــول  الرئيــس 
جمهوريــة روانــدا والوفــد المرافــق 
انعقــاد  هامــش  علــى  وذلــك  لــه، 
مؤتمــر  مــن  التاســعة  النســخة 
الاســتثمار،  مســتقبل  مبــادرة 
فــي مركز الملــك عبدالعزيــز الدولي 

للمؤتمرات بالرياض.
اســتعراض  اللقــاء،  خــال  وجــرى 
البلديــن  بيــن  الثنائيــة  العلاقــات 
وفرص التعاون المشترك في مختلف 

المجالات.
الســمو  صاحــب  اللقــاء  حضــر 
بــن  فرحــان  بــن  فيصــل  الأميــر 
ومعالــي  الخارجيــة،  وزيــر  عبــدالله 
وزيــر التجــارة الدكتــور ماجــد بــن 
ومعالــي  القصبــي،  عبــدالله 
العهــد  ولــي  ســمو  ســكرتير 

الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.
فخامــة  العهــد،  ولــي  التقــى  كمــا 
رئيــس  راديــف  روميــن  الرئيــس 
والوفــد  بلغاريــا  جمهوريــة 
المرافــق لــه، وذلــك علــى هامــش 
التاســعة  النســخة  انعقــاد 
مســتقبل  مبــادرة  مؤتمــر  مــن 
الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز 

الدولي للمؤتمرات بالرياض.
وجــرى خلال اللقاء، اســتعراض أوجه 
فــي  المشــترك  التعــاون  علاقــات 

المجالات كافة، وفرص تطويرها.
الســمو  صاحــب  اللقــاء  حضــر 
بــن  فرحــان  بــن  فيصــل  الأميــر 
ومعالــي  الخارجيــة،  وزيــر  عبــدالله 
والتخطيــط  الاقتصــاد  وزيــر 
فاضــل  بــن  فيصــل  الأســتاذ 
ســكرتير  ومعالــي  الإبراهيــم، 
بنــدر  الدكتــور  العهــد  ســمو ولــي 
وســفير  الرشــيد،  عبيــد  بــن 
لــدى  الشــريفين  الحرميــن  خــادم 
رامــي  الدكتــور  بلغاريــا  جمهوريــة 

بن سعود العتيبي.
فخامــة  العهــد،  ولــي  والتقــى 
علــي  عرفــان  محمــد  الرئيــس 
غويانــا  جمهوريــة  رئيــس 
المرافــق  والوفــد  التعاونيــة 
انعقــاد  هامــش  علــى  وذلــك  لــه، 
مؤتمــر  مــن  التاســعة  النســخة 
مبادرة مســتقبل الاستثمار، في مركز 
الملك عبدالعزيــز الدولي للمؤتمرات 

بالرياض.

وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق العلاقات 
الثنائيــة بيــن البلدين فــي المجالات 

الاقتصادية والاستثمارية.
الســمو  صاحــب  اللقــاء  حضــر 
بــن  فرحــان  بــن  فيصــل  الأميــر 
ومعالــي  الخارجيــة،  وزيــر  عبــدالله 
وزيــر التجــارة الدكتــور ماجــد بــن 
ومعالــي  القصبــي،  عبــدالله 
خالــد  المهنــدس  الاســتثمار  وزيــر 
بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي سكرتير 
ســمو ولي العهــد الدكتــور بندر بن 

عبيد الرشيد.
فخامــة  العهــد،  ولــي  التقــى  كمــا 
عثمانــي  فيوســا  الســيدة 
جمهوريــة  رئيســة  ســادريو 
المرافــق  والوفــد  كوســوفا 
لهــا، وذلــك علــى هامــش انعقــاد 
مؤتمــر  مــن  التاســعة  النســخة 
مبادرة مســتقبل الاستثمار، في مركز 
الملك عبدالعزيــز الدولي للمؤتمرات 

بالرياض.
اســتعراض  اللقــاء،  خــال  وجــرى 
العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون 

الثنائي في شتى المجالات.
الســمو  صاحــب  اللقــاء  حضــر 
بــن  فرحــان  بــن  فيصــل  الأميــر 
ومعالــي  الخارجيــة،  وزيــر  عبــدالله 
وزيــر التجــارة الدكتــور ماجــد بــن 
ومعالــي  القصبــي،  عبــدالله 
المهنــدس  الاســتثمار  وزيــر 
الفالــح،  عبدالعزيــز  بــن  خالــد 
ولــي  ســمو  ســكرتير  ومعالــي 

عبيــد  بــن  بنــدر  الدكتــور  العهــد 
الحرميــن  خــادم  وســفير  الرشــيد، 
جمهوريــة  لــدى  الشــريفين 
فــي  المقيــم  وغيــر  ألبانيــا 
الأســتاذ  كوســوفا  جمهوريــة 

فيصل غازي حفظي.
والتقــى ولــي العهــد، دولــة الســيد 
رئيــس  ســبايتش  ميلوجكــو 
الأســود  الجبــل  جمهوريــة  وزراء 
والوفــد المرافــق لــه، وذلــك علــى 
التاســعة  النســخة  انعقــاد  هامــش 
مســتقبل  مبــادرة  مؤتمــر  مــن 
الاستثمار، في مركز الملك عبدالعزيز 

الدولي للمؤتمرات بالرياض.
اســتعراض  اللقــاء،  خــال  وجــرى 
البلديــن  بيــن  الثنائيــة  العلاقــات 
وفرص التعاون المشترك في مختلف 

المجالات.
الســمو  صاحــب  اللقــاء  حضــر 
بــن  فرحــان  بــن  فيصــل  الأميــر 
ومعالــي  الخارجيــة،  وزيــر  عبــدالله 
وزيــر التجــارة الدكتــور ماجــد بــن 
ومعالــي  القصبــي،  عبــدالله 
المهنــدس  الاســتثمار  وزيــر 
الفالــح،  عبدالعزيــز  بــن  خالــد 
ولــي  ســمو  ســكرتير  ومعالــي 
عبيــد  بــن  بنــدر  الدكتــور  العهــد 
الحرميــن  خــادم  وســفير  الرشــيد، 
جمهوريــة  لــدى  الشــريفين 
ألبانيــا وغيــر المقيم فــي جمهورية 
الجبــل الأســود الأســتاذ فيصل غازي 

حفظي.-

ولي العهد ملتقياً ريئس موريتانيا
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مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد ..

إطلاق مبادرات صحية بـ 124 مليار 
ريال وينوه بمشروعات طاقة 

متجددة بتسعة مليارات.
واس 

الملكــي  الســمو  صاحــب  رأس 
بــن  ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر 
عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهــد 
-حفظــه  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
عقدهــا  التــي  الجلســة  الله-، 

مجلس الوزراء أمس في الرياض.
أعــرب  الجلســة؛  مســتهل  وفــي 
شــكره  عــن  الــوزراء  مجلــس 
الــدول  حكومــات  ورؤســاء  لقــادة 
علــى  والصديقــة  الشــقيقة 
النســخة  فــي  المشــاركة 
مبــادرة  لمؤتمــر  )التاســعة( 
الاســتثمار  مســتقبل 
متطلعًــا  بالريــاض،  المنعقــد 
تجســيد  فــي  يســهم  أن  إلــى 
عمليــة  بإســتراتيجيات  الــرؤى 
المشــترك  الدولــي  العمــل  تدفــع 
التنميــة  يخــدم  مجهــود  كل  نحــو 

والازدهار في العالم أجمع.
علــى  ذلــك  إثــر  المجلــس  واطّلــع 
التــي  المحادثــات  مضاميــن 
العربيــة  المملكــة  بيــن  جــرت 
الســعودية وعــددٍ مــن دول العالم؛ 
الثنائــي  التعــاون  أطــر  لتوســيع 
المجــالات  مختلــف  فــي  المتبــادل 
بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز 
التنســيق تجــاه القضايــا والتحديات 

العالمية.
اتفــاق  أن  الــوزراء  مجلــس  وأكــد 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
باكســتان  وجمهوريــة 
“إطــار  إطــاق  علــى  الإســامية 
يأتــي  اقتصــادي”؛  تعــاون 
إلــى  البلديــن  لســعي  امتــدادًا 
العلاقــات  أواصــر  ترســيخ 

رؤيتهمــا  علــى  وتأكيــدًا  الأخويــة، 
نحــو بنــاء شــراكة مســتدامة فــي 
الاقتصاديــة  المجــالات  مختلــف 
والاســتثمارية؛  والتجاريــة 
الشــعبين  تطلعــات  يحقــق  بمــا 
مصالحهمــا  ويخــدم  الشــقيقين، 

المشتركة.
الإعــام  وزيــر  معالــي  وأوضــح 
يوســف  بــن  ســلمان  الأســتاذ 
بيانــه  فــي  الدوســري، 
الســعودية  الأنبــاء  لوكالــة 
المجلــس  أن  الجلســة،  عقــب 
فــي  الأوضــاع  تطــورات  تابــع 
والجهــود  والعالــم  المنطقــة 
بشــأنها،  المبذولــة  الدوليــة 
العبــارات  بأشــد  إدانتــه  مجــددًا 
الكنيســت  مصادقــة 
مشــروعي  علــى  الإســرائيلي 
فــرض  يســتهدفان  قانونيــن 
الغربيــة  الضفــة  علــى  الســيادة 
الاســتعمارية  والمســتوطنات 
علــى  والتأكيــد  القانونيــة،  غيــر 
والتاريخــي  الأصيــل  الحــق  دعــم 
الفلســطيني  للشــعب 
دولتــه  إقامــة  فــي  الشــقيق 
عــام  حــدود  علــى  المســتقلة 
1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وعبّــر المجلس عــن دعــم المملكة 
الجهــود  الســعودية  العربيــة 
حــل  إلــى  الهادفــة  الدبلوماســية 
الســلمية  بالطــرق  النزاعــات 
والســلم  الأمــن  وإرســاء 
فــي  ترحيبــه  وعــن  الدولييــن، 
هــذا الســياق باتفــاق وقــف إطلاق 
تايلنــد  مملكتــي  بيــن  النــار 
ســام  إلــى  تمهيــدًا  وكمبوديــا؛ 
تطلعــات  يحقــق  مســتدام 

البلدين وشعبيهما.

الــوزراء  مجلــس  وتنــاول 
مــع  الشــراكات  مســتجدات 
عــادًا  الدوليــة،  المنظمــات 
اســتضافة  الصــدد  هــذا  فــي 
الأونكتــاد  منتــدى  المملكــة 
التوريــد  لسلاســل  العالمــي 
العــام المقبــل 2026م؛ تأكيــدًا على 
مكانتهــا عالميًــا فــي دعــم التجارة 
الدوليــة وتعزيز التعــاون بين الدول 

وربطها لوجستيًا.
وأشاد المجلس بنجاح ملتقى الصحة 
العالمي المنعقد بالرياض، وما شهد 
من إعلان مبادرات واستثمارات بنحو 
)124( مليار ريال؛ ستســهم -بمشيئة 
المملكــة  ريــادة  تعزيــز  فــي  الله- 
والرعايــة  الطبيــة  المجــالات  فــي 
التقنيــات  وتوطيــن  الصحيــة 
يتماشــى  بمــا  الابتــكارات  ودعــم 

مع المستهدفات الوطنية.
الإعــام  وزيــر  معالــي  وبيــن 
اســتعرض  الــوزراء  مجلــس  أن 
عــددًا  المحلــي  الشــأن  فــي 
والإحصــاءات  المؤشــرات  مــن 
ذلــك  ومــن  الاقتصاديــة؛ 
الصــادرات  نمــو  اســتمرار 
مضــي  مــع  البتروليــة  غيــر 
قُدمًــا  الوطنــي  الاقتصــاد 
الداعمــة  مســاراته  تنــوع  فــي 
والأنشــطة  القطاعــات  لمختلــف 

الرئيسة والواعدة.
ونــوّه المجلــس بإطلاق مشــروعات 
جديدة للطاقة المتجددة في مختلف 
مناطق المملكة بســعة إجمالية تبلغ 
)4500( ميجاواط وباستثمارات تتجاوز 
)تســعة( مليارات ريال؛ التي سيكون 
لهــا الأثــر فــي الوصــول إلــى مزيج 
الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بحلول 
عــام 2030م، وتعزيــز الريادة عالميًا 
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في هذا المجال.
علــى  الــوزراء  مجلــس  واطّلــع 
الموضوعــات المدرجــة علــى جدول 
موضوعــات  بينهــا  مــن  أعمالــه، 
فــي  الشــورى  مجلــس  اشــترك 
مــا  علــى  اطّلــع  كمــا  دراســتها، 
مجلســي  مــن  كل  إليــه  انـــتهى 
والأمنيــة،  السياســية  الشــؤون 
الاقتصاديــة  والشــؤون 
العامــة  واللجنــة  والتنميــة، 
الخبــراء  وهيئــة  الــوزراء،  لمجلــس 
بمجلــس الــوزراء فــي شــأنها، وقد 

انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًًا:

الســمو  صاحــب  تفويــض 
مجلــس  رئيــس  الملكــي 
النوويــة  الرقابــة  هيئــة  إدارة 
ينيبــه-  مــن  -أو  والإشــعاعية 
الأردنــي  الجانــب  مــع  بالتباحــث 
فــي شــأن مشــروع مذكــرة تفاهم 
النوويــة  الرقابــة  هيئــة  بيــن 
المملكــة  فــي  والإشــعاعية 
وهيئــة  الســعودية  العربيــة 
تنظيــم قطــاع الطاقــة والمعــادن 
الأردنيــة  المملكــة  فــي 
مجــال  فــي  للتعــاون  الهاشــمية 
الأمــان والأمــن النووييــن والوقاية 

من الإشعاع، والتوقيع عليه.
ثانيًا:

انضمــام  علــى  الموافقــة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الاستشــارية  المجموعــة  إلــى 
الدولــي  الاتحــاد  لــدى  للمانحيــن 

الأحمــر  الصليــب  لجمعيــات 
)بعضويــة  الأحمــر  والهــال 

كاملة(.
ثالثًا:

البيئــة  وزيــر  معالــي  تفويــض 
والميــاه والزراعــة -أو مــن ينيبــه- 
الهنــدي  الجانــب  مــع  بالتباحــث 
فــي شــأن مشــروع مذكــرة تفاهم 
والميــاه  البيئــة  وزارة  بيــن 
العربيــة  المملكــة  فــي  والزراعــة 
الســعودية ووزارة الزراعــة ورعايــة 
الهنــد  المزارعيــن فــي جمهوريــة 
التجــاري  التبــادل  مجــال  فــي 
النخيــل  لقطــاع  والفنــي 

والتمور، والتوقيع عليه.
رابعًا:

التجــارة  وزيــر  معالــي  تفويــض 
الهيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة 
ينيبــه-  مــن  -أو  والمتوســطة 
النظيــرة  الجهــات  مــع  بالتباحــث 
للهيئــة فــي كل مــن: جمهوريــات 
أفريقيــا،  وجنــوب  )الهنــد، 
وســنغافورة(  وفرنســا، 
وتايلنــد(  )الســويد،  ومملكتــي 
مذكــرات  مشــروعات  شــأن  فــي 
المجــالات  فــي  للتعــاون  تفاهــم 
بالمنشــآت  المتعلقــة 
وريــادة  والمتوســطة  الصغيــرة 

الأعمال، والتوقيع عليها.
خامسًا:

تفاهــم  مذكــرة  علــى  الموافقــة 
الإنســان فــي  بيــن هيئــة حقــوق 

الســعودية  العربيــة  المملكــة 
للأمــم  الســامية  والمفوضيــة 
اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة 

للتعاون في المجال الفني.
سادسًا:

وزيــر  معالــي  تفويــض 
وتقنيــة  الاتصــالات 
إدارة  مجلــس  رئيــس  المعلومــات 
الســعودية  الفضــاء  وكالــة 
بالتباحــث  ينيبــه-  مــن  -أو 
شــأن  فــي  التركــي  الجانــب  مــع 
مشــروع مذكــرة تفاهــم للتعــاون 
الســعودية  الفضــاء  وكالــة  بيــن 
العربيــة  المملكــة  فــي 
الفضــاء  ووكالــة  الســعودية 
تركيــا  جمهوريــة  فــي  التركيــة 
الســلمي  الاســتخدام  مجــال  فــي 

للفضاء الخارجي، والتوقيع عليه.
سابعًا:

الموافقــة على تعديــل بعض مواد 
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.

ثامنًا:
الختاميــة  الحســابات  اعتمــاد 
مــن  للوقايــة  الوطنــي  للمركــز 
والأمــراض  النباتيــة  الآفــات 
ومكافحتهــا،  الحيوانيــة 
لتنميــة  الوطنــي  والبرنامــج 
المعلومــات،  تقنيــة  قطــاع 
وجامعة الملــك خالد لعامين ماليين 

سابقين.
تاسعًا:

محمــد  ترقيــة  علــى  الموافقــة 
بــن أحمــد بــن عبــدالّلّه الموســى 
بحــث  )مستشــار  وظيفــة  إلــى 
)الرابعــة  بالمرتبــة  قضايــا( 

عشرة( بوزارة الداخلية.
كما اطّلــع مجلس الــوزراء على عدد 
مــن الموضوعــات العامــة المدرجة 
بينهــا  مــن  أعمالــه،  علــى جــدول 
الإعــام،  لــوزارة  ســنوية  تقاريــر 
للمنشــآت  العامــة  والهيئــة 
ومركــز  والمتوســطة،  الصغيــرة 
والمركــز  المميــزة،  الإقامــة 
والمركــز  للأرصــاد،  الوطنــي 
النفايــات،  لإدارة  الوطنــي 
الريفيــة  التنميــة  وبرنامــج 
ونــادي  المســتدامة،  الزراعيــة 
سباقات الخيل، وقد اتخذ المجلس ما 

يلزم حيال تلك الموضوعات.
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كتب ـ أحمد الغــر
ربوة تتعانق فيها ظلال السرو والضوء المتكسر على الرخام، تمتد قصور الحمراء كأنها  في قلب غرناطة، على 

صرحًا  الحمراء  ليست  الجدران.  في  الشعر   
ّ
تخط ونقوشٍ  الهمس،  عن  يكفّ  لا  وماءٍ  م، 

ّ
تتكل رةٍ  حجا من  أنشودة 

واحدًا، بل مجمعًا من القصور والحدائق والبوّابات والأسوار، شيّده ملوك بني نصر ليكون معقلًًا للفن والسيادة، 

رات منمّقة، وتتناثر الأضواء فوق الزخارف كأنها نُثار مجدٍ  ومسرحًا للتاريخ حين يتجمّل. هناك، تنطق النقوش بعبا

رة الإسلامية وقدرتها على إدهاش الحواس والوجدان،  ى عبقرية العما
ّ
لم ينطفئ. في باحاتها وأقواسها، تتجل

في تكاملٍ نادر بين الدقة الهندسية والسمو الروحي وبلاغة الأدب، ومنذ قرون لم تَبرح الحمراء أن تكون بيتًا 

رغم الزوال، حيّة في الحجر والماء والهواء. للشعراء، وملاذًا للفنانين، ومرآةً لذاكرة الأندلس التي لا تزال، 
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قصور الحمراء ..قصور الحمراء ..

 إرث العرب الخالـد .
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من حصن إلى قصور
الأحمر  بــــن  حين دخــــل محمد 
غرناطة في عام 1238م )635هـ(، 
أكثر  يتطلب  ملكه  بقاء  أن  أدرك 
سابيكا  تلة  فاختار  ســــيف،  من 
ليشــــيد فوقها معقلًًا يجمع بين 
البداية  والهيبــــة، كانت  الحماية 
بإعادة بناء حصن قديم يعود إلى 
العصر الزيــــري، ليتحوّل تدريجيًا 
ومع  الحمراء.  لقصــــور  نواةٍ  إلى 
تعاقب الحكّام، خاصة في عهدَي 
يوسف الأول ومحمد الخامس في 
المجمع  بلغ  الرابع عشــــر،  القرن 
ذروته العمرانية. فشُيّدت القاعات 
الكبرى، مثل قاعة السفراء، وباحة 
الأسود، بأســــلوب معماري يمزج 
والرمزية  الهندســــية  الدقة  بين 
الروحيــــة، حيث يصبح كل نقش 
معنى، وكل نافذة مشــــهدًا. لم 

»قصور الحمراء« في ذاكرة العرب..

جائزة الملك فيصل توثق بالصور 
أشعار قصور الأندلس.

نسخا من صور  إهدائها  الملك فيصل في  جائزة  مبادرة  اليمامة  تثمّن 
والتي  التحقيق،  هذا  مع  هنا  ننشرها  التي  الصور  وهي  الحمراء،  قصور 

توثق النقوش الشعرية على جدران الحمراء بروح العلم والجمال.
وكانت جائزة الملك فيصل قد دشنت كتاب »رياض الشعراء في قصور 
رئيس  الحمراء«، بمدينة غرناطة، برعاية كريمة من الأمير تركي الفيصل، 

رة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.  مجلس إدا
الأستاذ  ألفه  ــذي  ال الكتاب 
ناصر  بن  عبدالعزيز  الدكتور 
المانع، الحاصل على جائزة الملك 
فيصل، والدكتور خوسيه ميغيل 
بويرتا فلتشث، عضو الأكاديمية 
يعد  الجميلة،  للفنون  الملكية 
النصوص  لإحياء  علمية  محاولة 
على جدران  المنقوشة  الشعرية 
بعدها  وإبــراز  الحمراء،  قصور 
عمل  وقد  والثقافي.  الجمالي 
الأشعار من  المؤلفان على جمع 
وربطها  الأندلسية  مصادرها 
بمواضعها الأصلية داخل القصر، 
عليها،  والتعليق  تحقيقها  مع 
الإمكان.  قدر  قائليها  وتحديد 
من  نصوصًا  الكتاب  ويغطي 
المشور،  مثل:  ــارزة  ب قاعات 

إلى  إضافة  لندراخا،  وشرفات  الأسود،  وقصر  البركة،  وقاعة  وقمارش، 
الدشار، وبرج الأميرات، فضلًًا عن نقوش وُجدت  مبانٍ فريدة مثل: قصر 
روضة الحمراء. وصدر بدعم من  على شواهد قبور لملوك بني نصر في 
رة الحمراء وجنة العريف، في طبعة  جائزة الملك فيصل، وبالتعاون مع إدا
رنة النص المنقوش  فاخرة مصحوبة بملحق بصري، يُمكّن القارئ من مقا
بالنص المطبوع، ويتيح قراءة متكاملة تمزج بين التحليل النصي والبعد 

الجمالي.

الأمير تركي الفيصل خلال تدشين كتاب »رياض الشعراء في قصور الحمراء«، بمدينة غرناطة

غلاف الكتاب الذي حقق طموح محبي الشعر الأندلسي
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تكن الحمراء قصورًا للسكن فقط، ال

مكانة  يعكس  بصريًــــا  بيانًا  بل 
النصريّة وثقافتها، وظلّت  الدولة 
كذلك حتى ســــقوط غرناطة في 
عــــام 1492م، حين توقّف البناء، 

لكن لم يتوقّف الأثر.

سيمفونية الحجارة
كأنها  الحمراء  تبدو عمارة قصور 
الخيال، صيغت  هندسةٌ من وحي 
وبلغة  ويد مهندس،  فنان  بعين 
تفصيلة.  كل  في  بالجمال  تنطق 
فكل جــــدار يــــروي قصة، وكل 
وكل  الضوء،  تعريف  يُعيد  قوس 
روحية  انشــــغالات  تعكس  باحة 
لا تخلــــو من السياســــة. اعتمد 
البنّاءون على الزخرفة الجبســــية 
والخشــــب  بالتفاصيل،  الغنيــــة 
ذي  الأندلسي  والزليج  المنقوش، 
بيئة  لتُخلق  المتناغمــــة،  الألوان 
وتحاورها.  العين  تأســــر  بصرية 
السقف  يعلو  السفراء،  قاعة  في 
على  والمصمم  المذهل،  الخشبي 
أما  رمزية،  ســــماوية  قبة  شكل 
باحة الأسود الشهيرة، فتتوسطها 
أسدًا  عشــــر  اثنا  تحملها  نافورة 
لتوازن  فريد  تجسيد  في  منحوتًا، 
القوة والجمال. نظام توزيع الماء 
في الحمراء ليــــس تزيينيًا فقط، 
الماء  ينقل  دقيق،  معمار  هو  بل 
والممرات  النوافيــــر  إلى  بهدوء 
عبر قنوات مخفية، في انســــجام 
تام مع طبيعــــة المكان. وهو ما 
يتلاقي ليؤكد في النهاية أن هذه 
مأوى،  لتكون  تُبــــنَ  لم  القصور 
بل لتكــــون بيانًا فنيًا، يجعل من 
نَفَسًا  الفراغ  الحجر قصيدة، ومن 

معماريًا لا يُنسى.

جدران تهمس شعرًا
منذ ولادتها؛ كانت قصور الحمراء 
كيانًا أدبيًا مفعمًا بالشعر والصورة 
والرمز. فقد امتزج الفن المعماري 
جدرانها  فامتلأت  بالكلمة،  فيها 

ً جدران قصور الحمراء تهمس شعرا
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التي  الشعرية  بالنقوش 
كما  العين  تقرأها  تزال  لا 
خُطّت  القصيــــدة،  تُقرأ 
والكوفي،  النســــخ  بخط 
تحمل آيات قرآنية، وأبياتًا 
نظمها شعراء البلاط كابن 
الدين  ولســــان  الجياب 
زمرك،  وابن  الخطيب  بن 
الملوك  لأمجــــاد  تخليدًا 
ركن  كل  العمارة.  ومآثر 
بيتًا  يحمل  الحمــــراء  في 
أو توقيعًا شــــعريًا يُزيّن 
الباحة،  أو يطوّق  المحراب 
حتى صار الشــــعر جزءًا لا 
المكان.  هوية  من  يتجزأ 
وفــــي العصــــر الحديث، 
أسرت الحمراء خيال الأدباء 
وعلى  الغربيين،  والرحّالة 
الأمريكي  الكاتب  رأسهم 
الذي  إيرفينغ  واشــــنطن 
أقام فيها فترة من الزمن 
مطلع القرن التاسع عشر، 
الشهيرة  وكتب مجموعته 
 Tales( الحمراء«  »حكايات 
of the Alhambra( التــــي 
ألهمــــت الأدب الأوروبي، 
إعادة  فــــي  وســــاهمت 
اكتشــــاف الحمراء عالميًا. 
ومنذ ذلك الحين، أصبحت 
صداه  يتردّد  رمزًا  الحمراء 
في الشعر والسرد والرؤية 
الفنية، حتى بدا أنها كُتبت 
لتُقرأ مرتين: مرة كعمارة، 
ومرة كنــــصٍ حيّ ينبض 

بالجمال والمعنى.

مصدر جذب سياحي
تُعدّ قصور الحمراء وجنّة العريف 
اليــــوم مــــن أكثر   )Generalife(

المواقع الأثرية زيارة في إسبانيا، 
وقد ســــجّلت رقمًا قياسيًا قدره 
 ،2023 عام  في  زائر  مليون   2.60
مقارنةً   %  9 نحــــو  بلغت  بزيادة 
بعام 2022، ممــــا يعزز موقعها 
البلاد،  السياحي في  التراث  كقمة 

النمو،  اســــتمرار  ومــــع 
 2024 عام  المجمع  اختتم 
بعــــدد 2.72 مليون زائر، 
بارتفاع نسبته 6.8 % عن 
ما  وهو  الســــابق،  العام 
على  حصيلة  أفضل  يُعدّ 
الإطلاق منذ ما قبل جائحة 
النصف  وفــــي  كورونا، 
الأول مــــن عــــام 2024، 
 1.3 الــــزوار  عدد  تجاوز 
مليون. كما تجدر الإشارة 
الجنســــيات  تنوع  إلــــى 
بين الزوار، حيث يشــــكّل 
الوافدين:  الأجانب غالبية 
الأمريكيون يمثلون نسبة 
 9–8 نحو  متزايدة وصلت 
% من الإجمالي في صيف 
الفرنسيون  تليهم   ،2024
الذين شــــكّلوا نحو 6–7 
مثلوا  الإســــبان  بينما   ،%
حوالــــي 34–35 ٪ مــــن 
بيانات  بحسب  الزائرين، 
»Patronato«، وهي الجهة 
الرســــمية المسؤولة عن 
وصيانة  وحمايــــة  إدارة 
وجنّة  الحمــــراء  مجمّــــع 
العريــــف فــــي غرناطة. 
ولا شــــك أن هذا الإقبال 
غير المســــبوق لا يقتصر 
بل  فقط،  الأرقــــام  على 
الاهتمام  بمــــدى  يعرّف 
الأندلس،  بتراث  العالمي 
الحمراء  تحتــــل  حيــــث 
ضمن  الأولى  المرتبــــة 
كما  الثقافية،  الأندلــــس  معالم 
أنها ضمــــن قائمة أكثر المعالم 
تحتل  وربما  أوروبــــا،  في  زيارة 
مكانة متقدمة عالميًا ضمن أبرز 

المعالم السياحية حول العالم.

شاهد قبر محمد الثاني متحف الحمراء
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غرائب الحمراء
بحكاياتٍ  الحمــــراء  قصور  تزخر 
جمالها  عن  إثارة  تقلُّ  لا  طريفة 

نفسه  اســــمها  أولًًا،  المعماري. 
بالعربية،  يعني »الحصن الأحمر« 
وهي تشير إلى اللون الأحمر الذي 

الطين  من  جدرانها  اكتســــبته 
المحلي الغني بأكســــيد الحديد، 
تتكلّم«:  »الجدران  إن  يُقال  كما 
فشــــعراء مِن بــــاط بني نصر 
نقشوا أبياتهم على الحوائط، بما 
فاق مجرد الزخرفة إلى الروحانية 
تُشــــيّد  الجدران  فبدت  الأدبية، 
قصيدة حيّة من الحجر تدعو كل 

زائر إلى القراءة والتأمّل.
من بيــــن الزوايــــا الغريبة في 
ذكي  مائي  نظام  وجود  الحمراء 
أنه يهمس: فقد  للزائــــر  يُخَيّل 
بُنيت أنابيب ومجاري ماء دقيقة 
تنقــــل مياه نهــــر دارو بحركة 
فتعدّ  النوافيــــر،  فــــي  ترقص 
بمثابة »ساعة مائية« تعمل عبر 
تدفق المــــاء وضجيجه المنظم، 
أســــاطير  الحمراء من  ولم تخلُ 
تقول  التي  القصة  منها  محبّبة، 
إن فتح بوابة العدل يعني نهاية 
فوق  النقش  أن  ويُروى  العالم، 
القوس يرمز إلى قوة أسطورية، 
المتداولة  الأساطير  إحدى  وهذه 
التي تُضفــــي على المكان بعدًا 

رمزيًا شاعريًا.
الزمني في  التزييــــف  فنظــــام 
فقد  هنا،  يتوقــــف  لم  القاعات 
أُحاطت جــــدران القصر بمعاني 
ورموز خفيّة، مثل الآية »لا غالب 
إلا الله« التــــي تتكرّر في العديد 
من الأنماط الزخرفية كرســــالة 
الهوية  عــــن  وتعبير  روحيــــة 
النصريّــــة العميقة. وأخيرًا، كان 
الخشبي  السقف  أن  الملفت  من 
يُزخرف  لم  الســــفراء  قاعة  في 
فحســــب، بل حرّك خيال الرحّالة 
ما  هناك  أصبح  هكذا  الأوربيين. 
يُسمّى بالأسلوب الألهامبراسكي 
طراز  وهــــو   ،)Alhambresque(
معماري رشّده الرحّالة اللاحقون 
في أوروبا وأمريكا بعد أن زاروا 

الحمراء وتعلّقوا بها.
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منصة توثيق ومساحة تواصل ..

اليمامة ــ خاص

للبحوث  فيصـــل  الملـــك  مركـــز  أطلـــق 
الموقـــع  الإســـامية  والدراســـات 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  الرســـمي 
الأميـــر تركـــي الفيصـــل، ليكـــون نافذة 
رقميـــة شـــاملة تُعنى بعرض مســـيرته 
الضوء  وتسليط  والدبلوماســـية،  الفكرية 
على مســـاهماته فـــي الشـــأنين المحلي 
والدولـــي، فضلًًا عـــن كونه أرشـــيفًا حيًّا 

لمقالاته وكلماته ولقاءاته.
يقدم الموقع محتوى غنيًا ومتعددًا يتوزع 
على عدة أقســـام رئيســـة، أبرزها قســـم 
“تركي الفيصل” الذي يســـتعرض السيرة 
الذاتية لسموه، بدءًا من بداياته في السلك 
الدبلوماســـي، مرورًا بفترة توليه رئاســـة 
الاســـتخبارات العامة، ووصـــولًًا إلى دوره 
الفكري البارز من خلال مركز الملك فيصل 

للبحوث والدراسات الإسلامية.
وفي قســـم “الأخبار”، يجد الزائر تغطيات 
حديثة لأنشطة الأمير، من بينها مشاركته 
في المؤتمر الدولي الرابع للمركز السعودي 
الأمنية،  بالدراســـات  والمهتمين  للأبحاث 
وكلمته التي ألقاها فـــي جامعة الفيصل، 
إلى جانب اســـتقباله لعدد من الشخصيات 
البـــارزة في إطار نشـــاطه الدبلوماســـي 

المستمر. 
أمـــا قســـم “الكتابات”، فيتيـــح مجموعة 

تدشين الموقع الرسمي للأمير تركي الفيصل.

مختـــارة من المقـــالات والتحليـــات التي 
كتبها الأمير أو ألقيت باسمه، ومنها كتابه 
المعـــروف “الملف الأفغاني”، الذي يتناول 
تاريخ أفغانستان من الغزو السوفيتي إلى 
عودة طالبان، ويكشـــف عن أبعاد معقدة 

في مسار المنطقة السياسي والأمني.
ويتضمّـــن الموقع كذلك قســـمًا إعلاميًا 
يحتفـــظ بتســـجيلات مصـــورة ونصوص 
التي شـــارك فيها  والمقابلات  للكلمـــات 
ســـموه، ما يجعله أرشـــيفًا حيًا لمداخلاته 
الفكرية والسياســـية. وتدعم هذه المواد 
الطيف الواســـع من اهتمامات الأمير، الذي 

يجمع بين الفكر السياسي العميق والحس 
الثقافي الرفيع.

وللمهتميـــن بالتوثيـــق البصري، خصص 
الموقع قسمًا خاصًا بمعرض الصور، يُظهر 
جوانب مختلفة من نشاط الأمير، سواء على 
أما صفحة  الثقافي.  أو  الرســـمي  الصعيد 
بنا”، فتمثل قناة تواصل مفتوحة  “اتصل 
مع مكتب سموه، بما يعكس روح الانفتاح 

التي يتبناها الموقع في بنيته ومضمونه.
رابط الموقع :

https://turkialfaisal.com
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صيتة بنت فهد الدامر.. 

ابنة الصحراء التي لم تتبدل.
وقــع  أن  ــام  ــ الأيـ ــاهــج  ــب م مـــن  	
ــع  ــدي نـــظـــري عـــلـــى كـــتـــاب ب
ــه  ــت ــي رصــان ــر فـ ــ الـــصـــوغ، آس
ــا بـــعـــنـــوان “صــيــتــة  ــومًـ مـــوسـ
ــر”  ــدام ال محمد  ــن  ب فــهــد  بــنــت 
ــاذة  ــتـ أبـــدعـــت بــتــألــيــفــه “الأسـ
ذلك  الــحــربــي”  مخلد  بنت  دلال 
أيقظ  الـــذي  ــاطــق،  ــن ال ــر  ــفْ ــسِ ال
جديرة  أراهــا  روايــة  على  الذاكرة 
بثها  ــادة  ــ ــ وإع بـــالاســـتـــرجـــاع، 
ــجــديــد.  ــل ال ــجــي فـــي أســـمـــاع ال
سجل  فــي  حــروفــهــا  بنقش  بــل 
ــروي  ــة. تـ ــب ــي ــه ــم ــراء ال ــحـ الـــصـ
يحمل  ــن،  رزي أنــثــويٍّ  وجــهٍ  سيرة 
والبساطة.  الــحــنــوّ،  مــن  مزيجًا 
دخلت  التي  الصحراء  ابنة  إنها 
ــي تــضــوع  ــ ــت الـــحـــكـــم، وه ــي ب
الذي  العبق  ذلك  البادية،  بعبق 

ظلّ يُلازمها طيلة حياتها.
وُلدت “الأميرة صيتة بنت فهد بن  	
/1913م.  1331هـ  عام  في  الدامر”  محمد 
المرأة  كانت  زمن  الأحساء، في  في صحراء 
أن  اختارت  لكنها  ظِــاً،  لتكون  فيه  تُولد 
وتمنح  الأرض  فــي  تمتد  ــذرًا،  جـ تكون 
ــن ثــبــاتًــا ومــعــنــى. فــنــشــأت في  ــري الآخ
ولا  ــدران  جـ تــحــدّه  لا  نهائي،  لا  فــضــاءٍ 
ــراء  ــصــح ــك ال ــل ــه قـــيـــود. فـــي ت ــعــوق ت
الصبر،  ــرمــل  ال مــن  تعلمت  الــواســعــة 
النجوم  ومــن  السكينة،  ــاح  ــري ال ومــن 
يسودها  بيئة  ــي  ف ــشــأت  ن ــة.  ــداي ــه ال
أن  عرفت  التعاضد،  ويحوطها  ــتــآزر،  ال
منهج  بــل  فحسب،  خُلقًا  ليس  ــوفــاء  ال
على  شخصيتها  تشكلت  هناك  ومن  حياة. 

بساطة البادية ونقاء الصحراء.  
وهي  تزوجت  /1921م،  1341هـ  عام  في 
الأحــســاء  أمــيــر  مــن  صباها  ريــعــان  فــي 
آل  ــي  ــرك ت بــن  ــوي  ــل ج بــن  الله  ــد  ــب “ع
سنها  لصغر  بها  يــدخــل  ــم  ول ســعــود” 
الــقــدر  لــكــن  ــوات.  ــنـ سـ ــع  ــ أرب بــعــد  إلا 
الــتــرمــل  حـــزن  ــتــجــرع  ت أن  ــهــا  ل كــتــب 
ــراءة  وبـ ــود،  ــع ال غضاضة  رغــم  مــبــكــرًا 

رحمه   – ــا  ــه زوج تــوفــي  فــقــد  الــصــبــا، 
والعشرين  الــثــانــيــة  ــي  ف وهـــي   - الله 
1354هــــ  ــام  ع فــي  وذلـــك  عمرها،  مــن 
بابنتها  حــامــاً  كانت  حينها  /1935م، 
الــيــوم  ــي  ف حملها  “فــوضــعــت  ــورة  ــ “ن
ــه.  وفــات نــبــأ  فــيــه  تلقت  الـــذي  نفسه 
تنهي  أن  شـــرعًـــا  ــهــا  ل أُجـــيـــز  ــث  ــي وح
ــت، وأصـــرّت  ــض ــا، رف ــه ــولادت عــدتــهــا ب

وعشرة  أشهر  أربعة  حدادها  تكمل  أن 
ومشاطرةً  الغالي،  لزوجها  وفـــاءً  ــام  أي
ــات فــي حــزنــهــن. ذلك  ــري لــزوجــاتــه الأخ
الستارعن  ليزيح  ــافٍ  ك ــده  وح الموقف 
مفهومها  ــن  وعـ ــل،  ــيـ الأصـ مــعــدنــهــا 
تعوزه  لا  ــي  روح كعهدٍ  للوفاء  العميق 
فوق  الــمــبــادئ  ترفعه  ــل  ب الــنــصــوص، 
الفَقْدْ،  ذلــك  مــن  عــام  وبعد  الــمــألــوف. 
عام  العزيز”  عبد  بن  خالد  “الأمير  تزوجت 
يصبح  أن  قــبــل  )1936م(،  1355هـــــ 
طفلة  منه  وأنــجــبــت  بــعــد.  فيما  ملكًا 
وهما  لولديهما  شفعاء  ارتــقــوا  وطفل 
ولد  ــى  إل إضــافــة  الحضانة  مرحلة  فــي 
ونــوف  )الــجــوهــرة  بنات  ــت  وس )فيصل( 
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بارين  بقوا  ومشاعل(  والبندري  وحصة  وموضي 
بوالديهم أحياءً وأمواتا.

ــر”  ــدام ال فــهــد  بــنــت  صيتة  ــرة  ــيـ “الأمـ تــكــن  ــم  ل
ــرة،  ــة مــســي ــق ــي ــل رف ــب، بـ ــس ــح ــك ف ــل ــة م ــ زوجـ
حاضرة  كــانــت  الــحــاكــم،  بيت  فــي  ــا  حــيًّ وضــمــيــرًا 
ــه، تــخــفــف عــنــه قــلــق الــتــغــيــيــر في  ــدانـ فــي وجـ
حياتها  ــي  ف ــوازن  ــ وتُـ ــرى.  ــكــب ال ــحــولات  ــت ال زمـــن 
كــان  ــاء.  ــشــم ال ــداوة  ــبـ والـ الملكي  الــوقــار  بــيــن 
الــنــســاء:  لــعــشــرات  مــقــصــدًا  الــنــســائــي  مجلسها 
نصرة  عــن  بــاحــثــات  أو  مــتــألــمــات،  أو  شــاكــيــات، 
وتنظر  ــة،  ــم ــرح ال ــأذن  ــ ب تــســتــمــع  ــة.  ــاع ــف ش أو 
على  الــغــيــور  بقلب  وتــتــحــرك  الــشــفــقــة،  بعين 
هو  يؤلمها  مــا  أكــثــر  كــان  الإنــســانــيــة.  الــكــرامــة 
ومنعهن  الـــطـــاق  ــا  قــضــاي فـــي  ــاء  ــس ــن ال ــم  ظــل

فتسعى  الأبـــنـــاء،  ــة  ــ رؤي مـــن 
الحيف،  لــرفــع  تملك  ــا  م بكل 
ــاء  ــس ــن ــاوى ال ــ ــك ــ وتـــنـــقـــل ش
ــك” بــنــفــســهــا.  ــلـ ــمـ إلــــى “الـ
ــرأة  ــم ــل ل أن  ــن  ــؤمـ تـ ــت  ــانـ كـ
ــع،  ــم ــس يُ أن  يــجــب  صـــوتًـــا 
اغتسل  مــهــمــا  ــم  ــظــل ال وأن 
ــود،  أس ظلمًا  يبقى  بــالــعُــرف، 
ــات  ــكـ ــذلـ ــفـ الـ تـــبـــيـــضـــه  لا 
ترسخت  هــنــا  مــن  ــة.  ــاغــي ــب ال
صـــورة “الأمـــيـــرة صــيــتــة” في 
قوية  امـــرأة  المجتمع:  وجـــدان 
الـــمـــوقـــف، شــفــيــفــة الــقــلــب، 
نُـــصـــرةً لــلــضــعــيــف، وســنــدًا 
ــأً لــلــخــائــف.  ــج ــل لــلــمــحــتــاج، وم
كانت  النسائي  مجلسها  فــي 
ــت  ــان ــفــس، وك ــن ــت الـــعـــدالـــة ت

ــان  ــ ــي، وك ــش ــت ــن الـــكـــرامـــة ت
يبعث   - ــه  ذات بحد   - حضورها 

ــات. لــهــذا  ــوم ــل ــك ــم ــوس ال ــف الــطــمــأنــيــنــة فـــي ن
وبينهم  بينها  تــبــنِ  ــم  ل لأنــهــا  ــاس،  ــن ال أحــبــهــا 
والتراتبية،  ــوكــولات  ــروت ــب ال مــن  عالية  جــدرانًــا 

بل مدت جسورًا صلبة من الثقة والمودة.  
“الملك  كنف  فــي  الــرمــزيــة  مكانتها  خــال  مــن 
الحضاري  الدولة  مشروع  خلال  من  أسهمت  خالد” 
والمناطق  الهجر  فــي  البنات  ــدارس  مـ فتح  فــي 
الكرامة.  طــريــق  هــو  العلم  أن  مــدركــةً  النائية، 
ــت تعمل  ــان ك بــل  لــلــشــهــرة،  تــســعــى  تــكــن  لــم 
تُــبــدّل  الــصــحــراء،  فــي  الــريــح  تعمل  كما  بصمت، 

وجه الأرض دون أن تُرى.
 - الله  رحمه  العزيز”  عبد  بن  خالد  “الملك  رحل  حين 
انكسر في  الأعلى عام 1402هـ /1982م.  الرفيق  إلى 
داخل “الأميرة صيتة بنت الدامر” ركنٌ من السكينة لا 

عابرًا،  حدثًا  عندها  الفقد  يكن  لم  بــنــاؤه.  يُعاد 
الــعــزاء،  أيـــام  فــي  علنًا  بكت  مــمــتــدة.  غــربــة  بــل 
تكن  لــم  عندها  الــقــوة  لأن  ضعفها،  تُــخــفِ  ــم  ول
ــدق الــمــشــاعــر.  فــي حــبــس الـــدمـــع، بــل فــي صـ
تُقال  لا  ــاةٌ  صـ أحــيــانًــا  الــبــكــاء  أن  تُـــدرك  كــانــت 
ــذ ذلـــك الــحــيــن خــفــت ضــوؤهــا  بــالــكــلــمــات. ومــن
ــا تــبــقّــى  ــيء مـ ــض ــت ــرق ل ــت ــح ــاً كــشــمــعــة ت ــي ــل ق
برعاية  دربــهــا  رفيق  بعد  وعــاشــت  ــرة.  ــذاك ال مــن 
ــدة، لــكــنــهــا في  ــيـ ــا بــصــحــة جـ ــه ــات ــن ــا وب ــه ــن اب
ــرِ وضعف  ــبَ ــكِ ال عــانــت وهـــن  ــرة  ــي الأخ ســنــواتــهــا 
ـــ  1434هـ صفر   12 الــثــاثــاء  ــوم  ي ــي  وف الــجــســد. 
الموافق 25 ديسمبر 2012م. فاضت روحها الطاهرة 

إلى بارئها بخشوع وجلال.
ــن  ــر”م ــدام ــت “الأمـــيـــر صــيــتــة بــنــت فــهــد ال ــان ك
ذلــــك الــجــيــل الـــــذي عــاصــر 
ــة،  ــدول ــل ــة ل الــــــولادة الــصــعــب
ــة  ــجــذري وعــــاش الــتــبــدلات ال
مــن حــيــاة الــخــيــام إلــى أروقــة 
يتنكّر  أن  دون  الـــقـــصـــور، 
نساء  مــثــل  ومــثــلــهــا  لــأصــل. 
الحديث  تاريخنا  فــي  ــدات  خــال
عبد  ــت  ــن ب نــــورة  ــرة  ــيـ الأمـ  “
حصة  ــرة  ــيـ “الأمـ و  ــن”  ــم ــرح ال
فقد  ــن،  ــره ــي وغ الـــســـديـــري” 
ــة”  ــت ــرة صــي ــ ــيـ ــ ــت “الأمـ ــانـ كـ
ــرأة  ــمـ الـ أن  عــلــى  ــدًا  ــ ــاه ــ ش
ــة  ــي ــرب ــع ــة ال ــك ــل ــم ــم ــي “ال ــ ف
ــم تــكــن يــومًــا  ــة” ل ــودي ــع ــس ال
ــا  ــانً ــش، بـــل أحــي ــام ــه عــلــى ال
صناعة  فـــي  ــكــة  شــري ــون  ــك ت
سيرتها  نتأمل  وحين  الــحــدث. 
مجرد  نقرأ  لا  أننا  نجد  العطرة 
تعرف  كــانــت  بــل  ملكي،  بيت  فــي  أمــيــرة  ســيــرة 
من  الــمــلــك،  خــلــف  مخمليًا  طــيــفًــا  تــكــون  كــيــف 
ولعل  حدودها.  تتجاوز  أو  حضورها  تفقد  أن  دون 
على  ظلت  فقد  تتغير  لم  أنها  عنها  يُقال  ما  أجمل 
سجيتها، كما يظل الرمل على طبيعته رغم كل ما يمر 

به من رياح.    
قلبها  فــي  حملت  ــرأةٍ  امـ حكاية  تنتهي  وهــكــذا   
حاضنتها  الــصــحــراء  كــانــت  جميل.  وطـــنٍ  مــامــح 
ــان  وك الأم،  لغتها  ــة  ــرام ــك ال ــت  ــان وك ــى،  ــ الأولـ
“الأمــيــرة  ــمــرأة  ال تلكم  ــخ.  ــراس ال منهجها  ــوفــاء  ال
ــت أن  ــت ــب ــي أث ــت ــت فــهــد الـــدامـــر” ال ــن صــيــتــة ب
حين  ــمــرأة  ال وأن  الأبــهــة،  فــي  تــذوب  لا  ــة  الأصــال
ــةً  ــدرس م ــون  ــك ت ــدل،  ــب ــت ت ولا  نــفــســهــا  ــون  ــك ت

للعراقة وبيتًا للعطاء.

أ. د. دلال بنت مخلد الحربي
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وفد من جامعة شنغهاي  يزور مركز الملك فيصل.

اليمامة - خاص

الملــك  مركــز  اســتقبل 
والدراســات  للبحــوث  فيصــل 
مــن  أكاديميًــا  وفــدًا  الإســامية، 
جامعــة شــنغهاي فــي جمهوريــة 

الصين الشعبية.
جــاءت الزيــارة فــي إطــار تعزيــز 
والثقافــي  العلمــي  التعــاون 
وتبــادل  المؤسســتين،  بيــن 
البحــث  مجــالات  فــي  الخبــرات 

والدراسات المشتركة.

زيارتــه  خــال  الوفــد  التقــى 
الديــن،  حميــد  عبــدالله  الدكتــور 
للشــؤون  العــام  الأميــن  مســاعد 
العلميــة فــي المركــز، وعــددًا من 
البحــوث،  إدارة  فــي  الباحثيــن 
حيــث اســتُعرضت جهــود المركــز 
الفكريــة  الدراســات  دعــم  فــي 
ومبادراتــه  والإنســانية، 
وحفــظ  الترجمــة،  مجــالات  فــي 
المعرفــة  وإتاحــة  التــراث، 
برامجــه  خــال  مــن  للعالــم 

المتعلقة بالبحث والنشر.
فــرص  الجانبــان  ناقــش  كمــا 
فــي  المســتقبلي  التعــاون 
الحضاريــة  الدراســات  مجــالات 
والحــوارات  والمقارنــة، 
العالميــن  بيــن  الثقافيــة 
يعــزز  بمــا  والصينــي،  العربــي 
جســور التفاهم المشــترك، ويخدم 

أهداف البحث العلمي العالمي.
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لتعزيز التعاون العلمي والثقافي ..
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الفطرة الوطنية السعودية.
الفطرة ليست مجرد ميلٍ غريزي يولد مع الإنسان، بل 
هي البذرة الأولى التي تحدد كيف يرى العالم و كيف 
يتفاعل معه ، و إذا كانت الفطرة الدينية هي وشيجة 
الإنســــان بخالقه، فإن الفطرة الوطنية هي وشيجته 

بأرضه و تاريخه و جماعته الكبرى . 
في الحالة السعودية تبدو هذه الفطرة الوطنية أكثر 
نقاءاً و تجذّراً من أي نموذج آخر، لأنها ليست صناعة 
طارئة و لا خطاباً دعائياً، بل وُجدت مع نشأة الكيان 
و استمرت تتجدد مع كل جيل، حتى صارت جزءاً من 

وعي الإنسان السعودي و لاوعيه على حدٍ سواء.
الجذور الأولى للفطرة الوطنية

الإنسان السعودي حين ينشأ في بيئته يكتشف منذ 
طفولته أن حب الوطن ليس قيمة مكتسبة لاحقاً من 
الكتب و المناهج فحسب، بل هو سياق يومي يتنفسه 
من تفاصيل اللغة و اللهجة، إلى الأناشــــيد الشعبية، 
إلى القصص التي تُــــروى في المجالس عن التوحيد 
و البطولات، كلها تســــكب في الوعي معنى الوطن 

كامتداد طبيعي للذات. 
هذه البدايات تُرسّخ أن الوطن ليس جغرافيا جامدة، 
بل “بيت الفطرة” الذي يحدد هوية الفرد و يؤطرها.

الفطرة الوطنية كتجربة وجدانية
حين نتأمــــل الوعي الجمعي الســــعودي، ندرك أن 
الفطرة الوطنية ليست خطاباً نظرياً، بل هي إحساس 
حيّ يظهر في لحظات التحــــدي قبل لحظات الرخاء. 
لحظة تتعــــرض البلاد لأي تهديد، يذوب الفارق بين 
القبائل و المناطق و المدن، و يعود الفرد إلى منبعه 

الأول: “أنا سعودي، و هذا يكفي”. 
إنها ليســــت صيغة هوية سياسية فحسب، بل حالة 
وجدانية غائرة تُترجم نفســــها في التضحية، و في 
الولاء، و في الثقة بأن بقاء الوطن شرط لبقاء الفرد 

و معناه.
بين الفطرة و البناء

قد يقول قائل: الفطرة الوطنية لا تكفي وحدها لبناء 
حضارة !! هــــذا صحيح، لكن الفطرة هنا هي الأرضية 

التي تسمح للبناء أن يقف راسخاً.
 في الســــعودية، تلاقت الفطرة مع مشروع مؤسس 
كرس قيمها و حماها من التآكل .. الملك عبدالعزيز 
–رحمه الله– لم ينشئ دولة من العدم، بل استثار ما 
كان كامناً في الوجدان .. نزوع الإنسان إلى الوحدة، 
كرهــــه للتجزؤ، حنينه للأمان و الاســــتقرار ، و بذلك 
تحولت الفطرة إلى مشروع، و المشروع إلى دولة، و 

الدولة إلى قدر.
الفطرة الوطنية في مواجهة السرديات

في زمن “حروب السرديات” و حروب الإعلام العابرة 
للحدود، كثير من الشعوب تفقد بوصلتها، فتتشظى 

هوياتها .. أما الســــعودي، فإنه يقــــاوم ليس لأنه 
يحفظ نصوصاً جاهزة، بــــل لأن داخله جهاز مناعي 

اسمه الفطرة الوطنية. 
هذا الجهــــاز يتعرف على أي خطــــاب يهدد أصالته 

فيرفضه تلقائياً، و يميز بين النقد البنّاء 
و بين محاولات التشــــويه ، و هنا تكمن 
عبقرية الفطرة بأنها لا تلغي العقل، بل 

تمنحه معياراً داخلياً للتمييز.
البعد الفلسفي للفطرة الوطنية

إذا أردنا أن ننظر إليها بمنظار الفلسفة، 
يمكن  السعودية  الوطنية  الفطرة  فإن 
“الانتماء  لمعنــــى  كتجســــيد  قراءتها 
الطبيعي” .. الإنســــان كائن يبحث عن 
معنى، و المعنى الأســــمى الذي يسبق 
كل المعانــــي هو أن ينتمي إلى “نحن” 

أوسع من ذاته. 
ليست  الســــعودية  في  الـ”نحن”  هذه 
فكرة مجــــردة، بل تتجســــد في رموز 
الامتداد  تشكل  التي  القيادة  في   .. حية 
التاريخي للشــــرعية، في مكة و المدينة 
النخلة  و  الصحراء  و في  روحي،  كمرتكز 
و السيف و العقال كمعالم وجدانية. كل 
رمز هنا يعيد صياغة المعنى في أعمق 

صور التجذر.
الفطرة كقوة مستقبلية

قد يتســــاءل البعض: ما جدوى هــــذه الفطرة في 
العالمية؟  التكنولوجيا و الأسواق  عالم متغير تحكمه 
الجواب أن الفطرة الوطنية ليست حاجزاً ضد الحداثة، 
بل هي الحاضنة التي تمنع الحداثة من أن تتحول إلى 

ذوبان. 
رؤية الســــعودية 2030 مثلًا، لم تكــــن بمنآى من 
الفطــــرة، بل كانــــت تطويراً لها: تحويــــل الانتماء 
العاطفي إلى طاقة إنتاجيــــة، و جعل الفخر الوطني 
قاعدة لبنــــاء اقتصاد و مجتمع جديد، دون أن يذوب 

الإنسان السعودي في هوية عابرة.
الفطرة الوطنية الســــعودية ليســــت شــــعاراً و لا 
خطاباً سياســــياً، بل هي الحقيقة الأولى التي يقوم 
عليها وعي المجتمع. هــــي البوصلة التي تحمي من 
القلب  إليــــه  الــــذي يطمئن  المــــاذ  الضيــــاع، و 
الســــرديات في عالم يســــعى  حيــــن تضطــــرب 
إلــــى تفكيــــك الهويــــات و تحويلها إلــــى وحدات 
اســــتهلاكية، يبقى الإنســــان الســــعودي محتفظاً 
بامتياز نادر جداً و هو أنه وُلد على فطرة وطنية نقية، 
و أن هذه الفطرة ما زالت حيّــــة تُنتج ولاءاً، و تلهم 

إبداعاً، و تؤسس لمستقبل يليق بالأمة وأبنائها.

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن عبدالله
 آل الشيخ
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هــذا  مــع  عشــته  بمــا  اســتمتعت 
الــذي  الممتــع  الجميــل  الكتــاب 
يطــل بنــا علــى فتــرة زمنيــة مهمــة 
والعلمــي  الثقافــي  تاريخنــا  فــي 
التــي عاشــها وعايشــها أبو حــازم في 
حياتــه العلميــة والعمليــة. وإن كان لم 

يتطرق بالتفصيل للأخيرة.
لأن  الكتــاب  قــراءة  فــي  اســتعجلت 
لــم  الأحمــدي  الرحيــم  عبــد  أســتاذي 
لفتــرة  إلا  الكتــاب  لمعــرض  يذهــب 
فــي  وكان  واحــدة  ولمــرة  محــدودة 
وقــد  الكتــاب،  علــى  الحصــول  نيتــه 
زار الناشر )الانتشار العربي( ورأى الكتاب 
وخشــي أن يرفض أخذ قيمته، وذكر لي 
ذلــك فوعدته بســرعة قراءتــه لأهديه 
لــه، ولعلــي في البداية أشــكر الأســتاذ 
والإعــام  الثقافــة  وزيــر  مدنــي  إيــاد 
الصينــي  علــى  ألــح  الــذي  الأســبق 
مقــالات  مــن  بــدأه  مــا  باســتكمال 
وشــكراً  بالطائــف،  طفولتــه  عــن 
للإجازة المرضيــة الإجبارية فــي فبراير 
2024 والتــي حملته لاســتكمال ما بدأه 

رأي(.. مع عثمان الصيني و)سيرة من 

حكاية »الطائف« ..
 التي تقرأ وتغني. 

عام 2005م بدأ بوصــف الطائف تاريخاً 
وجغرافياً وحيــاة اجتماعية وثقافية كما 
عاشــها.. وقــد أعطى لســيرة المشــهد 
الثقافــي الحيــز الأوفــى مــن مكتبــات 
وأصحــاب  وعلمــاء  ومجــات  وصحــف 
ووصــف  مختلفــة،  إســامية  مذاهــب 
لمســاجدها وأسواقها ومأكولاتها، وعن 
دوره في فهرســة المخطوطــات النادرة 
في مكتبة مســجد عبــد الله بن عباس، 
واســتفادته بتعلــم اللغات مــن الحجاج 
القادمين من آسيا وهو في دكان والده، 
وإعجابــه بشــخصيتين محمــد عبد الله 
الحســين وعبد العزيز الخريف اللذين لا 

يبخلان بالكتب إهداء وإعارة. 
ثم اســتعرض تحــت عناويــن: التمازج 
والمهرجانــات  والفكــري،  المذهبــي 
والحفــات، والحيــاة الشــعبية، وأجــواء 
السينما والغناء بصور جميلة تستحق أن 

تروى ولكن المساحة لا تتسع. 
وتحت عنوان: في البدء كنا في الجمعية، 
استعرض بدايات النادي الأدبي بالطائف 
1975، وفي حفلات الزفاف والغناء بدأت 
فكــرة تأســيس فــرع لجمعيــة الثقافة 
والفنــون 1979 وجاءت الموافقة ليصبح 

رئيساً للجنة المسرح. 
وتحــت عنــوان: جدليــة المــرأة والرجل 
مــن  كثيــراً  اســتعرض  والملابــس، 
أنواعها ومصادرها وأوقات استخدامها، 
وتطورهــا، وتعامل البائع مع المشــتري 

والمقاييس والأسعار.. 
علــى  المتوســطة  الطبقــة  واعتمــاد 
والتطريــز  الخياطــة  فــي  المــرأة 
الحديثــة  الماكينــة  وصــول  مــع 
كانــت  أن  بعــد  والســنجر  اللومــان 
خــان  علــى  وركــز  باليــد،  الخياطــة 
القاضــي بالطائف الذي احتــرف خياطة 

ملابس الرجال ومستلزماته. 
استعرض تحت عنوان: مفهوم الرجولة، 

وتحــدث باســهاب عن محاضــرة حمزة 
شــحاته )الرجولة عماد الخلــق الفاضل( 
التــي ألقاهــا بمقــر جمعيــة الإســعاف 
وعــن  1940م   /11  /9 فــي  الخيــري 
الرجولة الناضجة والمراهقة والشــعبية، 
المشــكل والحبرتي  يوصفون بصفــات 
والزقرت، وعن المشــاغبات والتنمر بين 

أبناء الحارات. 
وعــن عقــاء المجانيــن قــال إن تحول 
مستشــفى  اســم  الــى  شــهار  وادي 
الأمــراض العقليــة والــذي يضــم عدداً 
مما لا يخشى بأســهم أولا يسببون أذى 
لأنفســهم وللآخريــن يخرجــون خــارج 
سور المستشــفى، وأعاد للدكتور أسامة 
الراضــي الــدور الكبير والإنســاني الذي 
قضى ســنين طويلة فــي إدارته.. وذكر 
من بينهم )عواض( و)عبد الملك( و)عبد 
الســام خنســا( و)فاروق( و)الحاج وردة( 

و)مرجان الأسمر(.
عاد بنــا للتاريخ حيث دار التوحيد.. فبعد 
أن أكمل الدراسة الابتدائية عام 1384هـ 
1964م وحصولــه علــى أعلــى الدرجات 
فــي  دراســته  مواصلــة  يرغــب  وكان 
المتوسطة لرغبته تعلم اللغة الإنجليزية 
لحبــه في جمع الطوابــع البريدية وعدم 
معرفتــه بلغتها غير العربية، ولكن جده 
يريده أن يلتحق بدار التوحيد، وحاول مع 

والده ولكن رغبة جده هي الراجحة. 
التحق بدار التوحيد المتوسطة والثانوية 
ووصفهــا وصفــاً دقيقــاً وذكر أســماء 
الرعيــل الأول من عــام 1364هـ 1945م 
وتولــي العالم الســلفي الشــامي محمد 
بهجــة البيطــار إدارتها مع ابنيه يســار 
وعاصــم وغيرهــم. وذكــر كثيــراً مــن 
الطلاب  القصائــد والقصــص وهــروب 
الدولــة  تأخذهــم  أن  مــن  وخوفهــم 
وتحــرم أهلهم منهم، وذكر كيف اختفى 
أو أخفــي عبــد العزيــز المســند بالتنور 

أعلام في 
الظل

 محمد بن عبدالرزاق 
القشعمي
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عندما حضــرت اللجنة لجمعهم وبعثهم 
للطائــف للالتحاق بالمدرســة.. وقال إن 
رجال الدين اعترضوا واستنكروا تدريس 
الجغرافيــا والعلــوم والرســم واللغــات 
الأجنبيــة ولهذا أعفيــت دار التوحيد من 
دراســتها وتدريســها، وهــذا يذكرنــي 
بقصة الأستاذين عمران محمد العمران 
وعلي المسلم اللذين درسا في الرياض 
الأول بالمدرســة الرحمانية داخل ســور 
الريــاض والآخــر بالأهلية خارج الســور. 
الأولى معفــى طلابها من هذه الدروس 
أمــا الآخــر فيدرســها وكلاهمــا اختبــرا 
بانتهــاء المرحلة الابتدائيــة ونجحا معاً 
رغــم أن الأول لم يــدرس تلك الدروس 
لاعتــراض رجــال الدين لمن هــو داخل 
الســور، وكان ذلك حدود عــام 1370هـ 
1950م وهمــا بيننــا الآن كتب الله لهما 
أســماء  اســتعرض  والعافيــة.  الصحــة 
المدرســين والطلاب والنشــاط والقراءة 
الحــرة وانتقالــه مــن قــراءة قصــص 
الأطفال المصورة إلى الكتب الإســامية 

في المناهج وغيرها. 
الثانويــة  للمرحلــة  وبانتقالــه 
مصطخــب  عالــم  فــي  نفســه  وجــد 
شــخصياتهم  فتشــكلت 
والتحالفــات  الصداقــات  وبــدأت 
الخلافــات  وبــدأت  الطلبــة  بيــن 
أســاتذة  يدرســهم  وبــدأ  القبليــة، 
أجلاء مــن علماء الأزهــر وغيرهم وكان 
يدرِّســهم الفرائض محمــد علي حكيم 
الذي يســمونه )تُوفّي عــن( بتعليمهم 
توزيع المواريث.. فتذکرت ما رواه الشيخ 

ابراهيم الحجي الــذي درس قبلهم بدار 
التوحيــد وكان يُدرِّســهم الفرائض من 
أسموه )الفرائضي( لصعوبة نطق اسمه 
والذي سمي به بعد ذلك، وتزوج الحجي 
بابنــة محمــد علــي حكيــم، وكان أحــد 
أبنائه اللواء الفرائضي مدير المستشفى 

العسكري قبل ثلاثين سنة. 
قــال إن مكافأة الطلاب تتــراوح بين 75 
ريــال  172 ريال للســنوات الأخيرة، وقد 
تأخر صــرف المكافأة لعدة أشــهر، مما 
حمل بعض الطلبة لقفل باب المدرســة 
ومنع الطلاب من دخولها، وســار بعض 
إلــى إدارة التعليــم للشــكوى  الطــاب 
فاســتقبلهم المدير وأقنعهــم بالعودة 
للمدرســة، ومــا علمــوا أن قصتهم قد 
ذكــرت بإذاعتــي لنــدن وصــوت العرب 
بأنهــا مظاهرة طلابيــة. وإن كان قبلها 
طــاب  أضــرب  قــد  ســنة  بعشــرين 
وتفرقــوا  التوحيــد  دار  مدرســة 
بالمدرســة  المحيطــة  الجبــال  فــوق 
الشــاي  تقديــم  عــدم  منهــا  لأســباب 
كما يقول سعد البواردي وبسببها فصل 
عــدد منهــم وهــو أحدهم حــدود عام 

1365هـ 1946م. 
التوحيــد  دار  مديــر  باعجــاب  وذكــر 
الشــائع  العزيــز  عبــد  الثانويــة 
لحســن تربيتــه عندمــا لاحــظ هــروب 
الســور  متســلقين  الطــاب  بعــض 
فجمعهــم وقــال أنتــم رجــال تعرفون 
مصلحتكــم فمــن أراد الخــروج فليخرج 
من البــاب، وتركه مفتوحاً طــوال اليوم 
ولهذا عرف بالباب المفتوح في مدارس 

المملكة. 
ودوره  الأدبــي  النــادي  عــن  وتحــدث 

والقصائد الفكاهية لأبي دلامة وغيره. 
وقد جاء لدار التوحيد طالباً عام 1384هـ 
وتخرج منها 1398هـــ، وعاد إليها لمرور 
خمســين عاماً عــام 1414هـــ للاحتفال 
بمــرور 50 عامــاً على تأســيس الدار مع 

لجنة عليا. 
بمكــة  الشــريعة  لكليــة  انتقــل 
وحُســب  الفكريــة  التيــارات  وبــدأت 
عالــي  الحداثييــن  ضمــن  مــن 
الســريحي  وســعيد  القرشــي 
المحافظون من  ويقابلهــم  وغيرهمــا، 
المدينة المنورة عاصــم حمدان وغيره. 
مما ســبب لــه مضايقــة من الأســاتذة 

المتطرفين أو جماعة الصحوة… 
زملائــه  بعــض  مــع  تبنــى  إنــه  قــال 

نجــد  إلــى  علميــة  برحلــة  القيــام 
وردت  التــي  المواضــع  علــى  ليقفــوا 
فــي شــعر المعلقــات ودراســة الخيــل 
القيــس  امــرئ  شــعر  فــي  والإبــل 
وأعدت الترتيبات بحماسة ولكن الجهات 
الرســمية قررت إلغائها بمبررات واهية. 
وهــذا يذكرنــي بما ســبق أن دعــا إليه 
الشيخ حمد الجاسر لتحقيق طريق الفيل 
مــن اليمن لمكــة وتبنى بنــك الرياض 
تمويــل تكاليــف الرحلــة، وعندما نشــر 
خبرها احتــج رجال الديــن بإحياء ذكرى 
الجاهلية. فأوقفت الرحلة، ومثلها سوق 

عكاظ..
تجاوزت كثيراً مما يســتحق الذكر لضيق 
المساحة - فحكايته مع اللغات الأجنبية.. 
وبحثهم عن اللغة الفصحى في الرنيفة 
التــي أعادتهــم مخفوريــن.. والحداثــة 
وســياقها تســتحق وقفات وبالذات  ما 
يتعلق بالشاعر محمد الثبيتي وقبله عبد 

الرحمن السليمان العثيمين. 
إلــى  الســريعة  الإشــارة  مــن  ولابــد 
لأســتاذة  الســريحي  ســعيد  دعــوة 
علــى  البديــع  عبــد  لطفــي  الدكتــور 
عزيمــة فــي منزلــه بالرويــس بجــدة 
ودعــاه مــن الطائف وبعــض زملائهم 
فاتفقــوا مع محمد الثبيتــي لمرافقتهم 
ولــم يســبق أن رآه الســريحي وفوجــئ 
بــه فرحــب به وطلبــوا منه إلقاء شــيء 
من شــعره فاعتذر لعــدم حفظها وهذا 
يذكرني بالشيخ حمد الجاسر عندما كان 
مسؤولاً عن الإشــراف على التعليم لدى 
شــركة الزيت العربية الأمريكية )أرامكو( 
حدود عام 1368هـ 1949م إذ كان بزيارة 
لصديقه الشاعر خالد الفرج رئيس بلدية 
القطيف وقتهــا فصحبه لاجتماع بعض 
أدباء القطيف فــي مجلس ابن نصر الله 
فكان الجاســر لا يهتم بمظهره وملبسه 
فاعتقــدوا أنه من الباديــة فلم يهتموا 
بــه وعنــد نهايــة الجلســة قــال الفرج 
حمــد  الشــيخ  لكــم  أقــدم  أن  نســيت 
الترحيــب  وأعــادوا  ففرحــوا  الجاســر 

والاحتفاء به وأكرموه. 
اختتم الدكتور عثمان كتابه الرائع والبالغ 
332 صفحــة: »... قصــة الحداثة التي لم 
تكتب بعد … وبعد ما يقرب من أربعين 
ســنة نحــن أحوج إلــى دراســة أو كتاب 
يرصــد قصــة الحداثة ويحلــل رواياتها، 
وينقلهــا من طور الحــدث التاريخي إلى 

طور الفكر التاريخي..« 
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الكتاب،  الصورة على غلاف  لفتت نظري 
السيرة وقد  التعبير لكاتب  صورة كثيفة 
قســــمت بشــــكل عمودي إلى نصفين، 
الطبيب  بلباس  الكاتــــب  أحدهما يظهر 
الأول  يكمل  الآخــــر  والنصف  المعهود، 
والرجل في لباس العسكرية. في معظم 
طبية  بخدمات  الجيــــش  ينفرد  البلدان 
خاصة، ويحمل مجموعة من الأطباء رتبة 
يتخصصون  أفراده  وبعض  عســــكرية، 
وجراحات  والكــــوارث،  الحروب  في طب 
التجميل لإصلاح تشــــوهات الحرب، لكن 
الفريد فــــي هذه الســــيرة أن صاحبها 
عمل في أكثر من ميدان عسكري، وهذه 

التجربة لم تتهيأ لمعظم زملائه. 
   ولكن ذلك لم يكن أكثر ما لفت نظري، 
بــــل إن عــــرض الطبيــــب لطفولتــــه 
الباحة  بيــــن الطائــــف وقريته قــــرب 
قارئه  مــــع  اقتســــم  جاذبا  عرضا  كان 
الحنيــــن إلى مــــاض فيــــه الكثير من 
الجمال. يظن أبناء الأجيال التى تلت جيل 
الكاتب أن جيلــــه قضى مرحلة الطفولة 
وشــــرخ الشــــباب محروما من السعادة 
والمتعة، فالأجيال التي كبرت مع وسائل 
التواصل الجماعيــــة، ومع مئات القنوات 
التلفزيونية عبر الأقمار الصناعية، ثم مع 
انفتاح مساحات واسعة للترفيه لم يكن 
أن  تعتقد  لا  على تصورها،  يجرؤ  الخيال 
من ســــبقها كان يعيش حياة غنية بما 
ويمتعه،  طاقته  ويستهلك  وقته  يشغل 
ويمنحه خبرة عملية لا يســــهل الحصول 
عليها اليوم. لم أشــــعر وأنا أقرا ما كتبه 
عن طفولته أنه كان يشكو من الحرمان 

أو من الفراغ. 
نشــــأ في بيت رجل مكافح عمل مجندا 

الابتدائية  بالشــــهادة  مكتفيا  بالشرطة 
والده وأســــرته، رغم ذلك  أسرة  ليعيل 
كان الأب حكيمــــا، يجيــــد تربية أولاده، 
يراقــــب تقدمهم الدراســــي من بعيد، 
يوجههم بحكمــــة وبغير إجبار، يعدهم 
بالمكافآت ويحققهــــا عندما تتوافر له، 
استعملها  التى  أخيه  حقيبة  عطية  حمل 
الأخ خمس ســــنين، وهــــو يعده بأخرى 
جديــــدة، وأمه ترتق تشــــققاتها، حتى 
تحقق حلمه بحقيبــــة جديدة في نهاية 
يا لسعادته، وهنائه.  الابتدائية،  المرحلة 
لم يكن هناك ريــــاض أطفال، يريد أن 
يصحب أخويه إلى المدرســــة، لم يصل 
بعد إلى سن الدراســــة، ووالدته تمنعه 
الكثير مــــع الأولاد حتى لا  من الاختلاط 
التــــى أخذت حياة أحد  يصاب بالحصبة 
إخوانــــه، لكنه في الصيــــف يذهب إلى 
المســــجد ليدرس هو وأقرانه، مدرسهم 
طالب في المرحلة المتوسطة، وأستاذهم 
يصبــــح طالبا في حلقة أخرى، يدرســــه 
طالب في المرحلة الثانوية، يعودون إلى 
بيوتهم وقد فازوا بالحلوى والبسكويت. 
جزء من إجازاتهم السنوية يقضونه في 
القريــــة، الأطفال ذكــــورا وإناثا يرعون 
للخبز  الفــــرن  يجهزن  والنســــاء  الغنم 
من  الماء  ويحملن  للقهوة  البن  وحبوب 
الرجال  فيما  والاغتســــال،  للشرب  البئر 
يزرعون ويحصدون. وحين يصف الطفل 
الســــواني التى تعمل فيها الثيران، فإنه 
يصف استخراج الماء وصفا دقيقا مغرقا 
في التفاصيل، رغم أنه رسب في الرسم، 
لأنه رســــم أرجل الماعز كل رجل بلون، 
ولكن الحياة توســــع الخيال. القرية لها 
حكيمها، ومجبر كســــور أبنائها، وطبيب 
أعشــــابها، ولها حلاق يختــــن أطفالها، 
والحياة تســــير وإن بصعوبة وقســــوة 
والعقاب  المدرسين  أحيانا، تشبه قسوه 
البدني الشديد بلا سبب، ونادرا ما يتورع 
مدرس عن الضــــرب، لكن أحدهم كان 
حكيمــــا، أضرب جميــــع الأولاد عن حل 
لمتابعة  يتفرغوا  أن  يريــــدون  الواجب، 
بطولة الخليج لكرة القدم ، أشبه الأمر أن 
يكون عصيانا مدنيا ، أخرج المدرس ابنه 

وهو طالب في الفصل، وأخرج عطية لأنه 
كان الأول على الفصــــل، عاقبهما أمام 
أول  للجميع.  رادعــــا  هذا  فكان  الطلاب 
مظاهر الحيــــاة الحديثة كان التلفزيون، 
دخل بينهم قبل الثلاجة والغسالة بست 
ســــنوات، أصبح هناك فرق، لكنه استدل 
على الإذاعة مبكرا، قلب الإذاعات المحلية 
والأجنبية اســــتمع إلى نشــــرات الأخبار، 
واســــتطاب أغاني أم كلثــــوم وغيرها، 
من  كثير  التســــجيلات،  على  استدل  ثم 
ثقافته الدينية أخذها من أشرطة الشيخ 
مع قضية  الكويتي، عاش  القطان  أحمد 
فلســــطين منذ نعومــــة أظافره ثم مع 
أفغانســــتان، ما حدثه أبوه به عن فتنة 
الديني،  التشدد  الحرم أبعده عن  احتلال 
يميل إلى الســــماحة والموعظة الحسنة، 
شارك في نشاط الثقافة الإسلامية، أعد 
صحف الحائــــط، ولكنه حُرم من الجائزة 
لأنه لم يكن ملتحيا، خاف من مســــتقبل 
يقســــم الناس إلى ملتحيــــن صالحين، 
وطالحيــــن غير ملتحيــــن، حيث يصبح 
الشــــكل أهم من الجوهــــر. عندما كان 
كليــــة  مــــن  الثانيــــة  الســــنة  فــــي 
الطــــب اســــتضاف أســــتاذه الأوروبي 
فــــي  ســــياحيا  دليــــا  لــــه  فــــكان 
الطائــــف التي قــــدم إليها مــــن أبها، 
اجتمع به متدينون مــــن الزملاء، لاموه 

فة
قا
ث

حياة ثرية بين الطب والحرب.
السيرة الذاتية للواء طبيب عطية الزهراني..

22

@saleh19988

حديث 
الكتب

أ.د. صالح الشحري

20
25

 - 
وبر

كت
3 أ

0 
-  

28
82

د 
عد

ال



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

عليهم  يرد  لــــم  بالكافر،  احتفائه  على 
حتى لا يوصــــم بالعلمانية ، ثم تلا الآية 
الكريمــــة ) لا ينهاكم الله عن الذين لم 
الدين ولم يخرجوكم من  يقاتلوكم في 
إخراجكم  على  يظاهــــروا  ولم  دياركم، 
أن تبروهم و تقســــطوا إليهم.( ، تعلم 
الحوار من مجالــــس أبيه وجده والجرأة 
الجامعة،  مدير  الكلية  لزيارة  جاء  كذلك، 
ســــلم عليه  وشــــكره على مــــا يقدم 
للتعليــــم الطبي رغم ذهــــول مرافقيه، 
وحضر معرضا فنيا أعجبته لوحة رسمها 
الأمير خالد الفيصل، فأرســــل له رسالة 
ردا حسنا وصورة  تلقى  إياها،  يستوهبه 
بالحرمان  شعر  “سحاب”.  للوحة  موقعة 
مرة واحدة، حين اجتاحت الأمطار الطائف 
إلى  فلجأوا  الطيني،  بيتهم  واســــتباحت 
بيت أحــــد الأصدقاء، كان بناءً مســــلحا 
لا تســــتبيحه الأمطار. درس الطب حتى 
يعالج والدته التي أصيبت بمرض القلب، 
العسكري حتى  الهدا  والتحق بمستشفى 
يتيح لوالديــــه الرعاية الصحية التى كانا 

يتوقان إليها. 
في مستشفى الهدا تعامل مع الكويتيين 
الذين خرجوا هربا من غزو صدام، أحس 
بالمصيبة. حبــــه للانضباط جعله يلتحق 
التدريبات  أمــــام  صمد  بالعســــكرية، 
في  والنوم  والقــــر،  الحر  في  الشــــاقة 
والثعابين،  العقارب  تهديد  تحت  العراء 
أحس  سرية،  استراتيجية  لمهمة  واختير 

بمسؤوليته عن حماية الوطن .
الجراحة في   ذهــــب للاختصاص فــــي 
فرنســــا، رغــــم عقبة اللغــــة صمد مع 
التدريب الشاق، تدرب في تسع من فروع 
الجراحــــة مدة مجموعها أربع ســــنوات، 
استنفرت  الفرنســــي  أســــتاذه  حفاوة 
عنصرية مساعد الأســــتاذ الذي قال له: 
الفرصة منك،  أحق بهذه  الفرنسيين  إن 
للأسف العنصرية موجودة في كل مكان، 
ولكن تحت السطح وسرعان ما يظهر لها 
قرن وناب، حماه أستاذه الفرنسي، الذي 
كان حريصا على إيصال انطباع حسن عن 
الطب في فرنسا. أحب عطية الفرنسيين 
الراقي فى  أســــلوبهم  مــــن  وتعلــــم 
ورقة  ازيائهم  وجمال  وأناقتهم  الحوار، 
لكنه كان  ، وروعة مدنهــــم،  عطورهم 
المدللة،  التعامل مع كلابهم  مجبرا على 
بتخصصاتهم  وأطباؤها  للكلاب مزينوها 
المختلفة، يتاح للكلــــب عند الصداع أن 
المغناطيسي،  الرنين  أشعة  على  يحصل 

ورغم ذلك يخرجون كلابهم إلى الشارع 
اليوم حتــــى تتخلص من  مرتين فــــي 
فضلاتها، وقلما يســــير أحد مئة متر في 
الشــــارع دون أن يتلوث حذاؤه بفضلات 
أقام عندها ككل  التى  الكلاب. الأســــرة 
في  أنيقة  تقاليد  لها  الفرنســــية  الأسر 
الطعام، ولها فنونهــــا في تدبير المال، 
لا ســــهر بعد العاشرة، والعشاء يتضمن 
الخنزير، حتى يوفروا نصيب عطية.  لحم 
وإذا احتاج الدكتور إلى استعمال الهاتف، 
الإرهاق  هذا  بعد  قريب.  الشارع  فهاتف 
أصيب بانزلاق غضروفي ألزمه الســــرير 
أســــابيع، حصل على تخصص فرعي في 
جراحة الغــــدد والثدي من جامعة الملك 
الجراحة  ، أصبح رئيســــا لأقسام  فيصل 
العام  للمديــــر  ونائبا  مستشــــفاه  في 

للمستشفيات العسكرية في الطائف. 
عمل علي إعداد المستشــــفى الميداني 
الســــعودي بألبانيا. اســــتغرقت البعثة 
الطبية أسبوعين حتى عثرت على الأرض 
عالجت  صهيونية  بعثة  جاءت  المناسبة، 
مع  الصور  عشــــرات  وأخذت  مريضتين 
مهجري كوسوفو، ثم رحلت، أصبح عطية 
مسؤولا عن قسم التنويم سعة خمسين 
سريرا، يعمل معه أطباء وممرضات من 
تطارد  الكارثة  الكوسوفيين،  المهاجرين 
الجميــــع، كان يتحدث يوميا إلى الإعلام، 
نشرت جريدة عكاظ في صفحتها الأولى 
عطية  الســــعودية  بالدكتورة  إشــــادة 

الزهراني!! 
المستشــــفى  مع  ليعمل  التجربة  أهلته 
بعد  بغــــداد  في  الســــعودي  الميداني 
الاحتلال الأمريكي وسقوط صدام، أصبح 

العراق المحتل مثل فلســــطين المحتلة، 
جــــاب آفــــاق المدينــــة التاريخية التى 
واللصوصية  للاقتتال  مســــرحا  أصبحت 
الجيش  الأمريــــكان  حل  والاغتصــــاب، 
والشــــرطة فأطلقوا عنان الفوضى التي 
اكتوى الجميع بنارهــــا حتى قالوا: نريد 
النار  اشتعلت  ديمقراطية.  نريد  لا  أمانا، 
في المستشــــفى، أنذر الجميع بالإخلاء، 
كان عطية يجــــري عملية لطفل تمزقت 
عضلاته بسبب الرصاص، إن أخلى عطية 
ســــيموت الطفل، أكمل العملية، كادت 
النار تأكل غرفة العمليات، تمت العملية 
الأخيرة،  اللحظــــة  في  النــــار  وتوقفت 
مســــتقبل العراق مؤلم والطائفية تأكل 

الأخضر واليابس.
وإدارة  إنشــــاء  كانت  التالية   المهمــــة 
المستشفى الميداني في عاكفة بنجران، 
للطائرات وخنادق،  مبانٍ متنقلة ومهبط 
مدينة صغيرة، جاءتها هجمات صاروخية 
لكن الله ســــلم، اضطربت نبضات قلبه، 

أُدخل العناية المركزة. 
عيــــن بعدها مديرا لمستشــــفى الملك 
سلمان في تبوك، المستشفى يعمل فيه 
ستة آلاف موظف، فيها مئتا سرير للولادة 
وقســــم لزراعة الكلى وقســــم لأطفال 
يدرب  إنجليزيــــة،  ومدرســــة  الأنابيب، 
طلاب كلية الطب، ويقدم برامج التعليم 
لاكتســــاب  عملية  ودورات  المســــتمر، 
إلى  الاختصاصيين،  تدريب  و  المهارات، 
عالج  المجتمع،  وخدمة  الرياضي  النشاط 
إحدى المريضات، كتب الله لها الشــــفاء 
قالت لــــه إنها تهب ابنتهــــا زوجة له.، 

للأسف لم يكن ينوي التعداد. 
توفي الله والده، فاحتاجت أمه إلى تغيير 
صمامات القلب للمــــرة الثانية، نصحها 
ابنها بالتريــــث لكنها قالت والرضا بأمر 
الله يملأ جوانحها : إما أن تنجح العملية 
فأحيا مرتاحة، وإما أن تفشــــل العملية 

فأموت وارتاح، رحمها الله. 
في  لكنه  جميل،  أدبى  الكتاب  أســــلوب 
بعض الصفحات يكتســــب لغة التقارير 
الإداريــــة و خاصــــة حيــــن يكتب عن 
سياساته الإدارية، وهي سياسات مفيدة، 
ورغم ذلك يحافظ الســــرد على طلاوته 

23في أغلب الأحيان. 
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 لم تعد الرؤية الحداثية في  المضامين  و 
الجماليات محاصرة بمحدودية ومواصفات 
التقييم و التقويــم ؛ فقد تقاطعت الرؤى 
وتداخلت المعايير و تعالقت المســتويات 
التعبيريــة و الملامح الجمالية ؛ فالقصيدة 
التناظريــة أضحــت قادرة على اســتيعاب 
 ، كافــة  بملامحــه  المعاصــر  المشــهد 
وأضحت السياقات المتراتبة قابلة للفهم 
بيــن  الــذي  الديــوان  و   ، الاســتيعاب  و 
يــديّ نمــوذج لهــذا المنحــى الجديد في 

موضوعاته وجمالياته ورؤاه .
      يســتهل الشاعر ديوانه بإهداءٍ يوضح 
فيه مفهومه للشــعر : الشــاعر الحق من 
كانــت قريحتــه خصماً لــه ، بــل محامية 
و قاضيــة ، وهاتــان عبارتــان مكتظّتــان 
بإيحــاءات دلالية بالغة العمق ؛ إذ يغوص 
بهما في أعماق النفس ويستلّ سرّ الإبداع 
كما يفهمه ويمارســه ، ويواجه صراعه و 
مغالبته ، ويحدّد دوافعه وطبيعته ، ولهذا 
نجد هذه المجموعة الشعرية تحمل عنوان 
)مواسم الشعر ( بصيغة الجمع تعبيراً عن 
التنــوّع و التعــدّد ، فموضوعاته متعدّدة: 
الوطــن بمواقعــه الدينيــة و المدنيــة ، 

تقاطعات الرؤى وملامح 
التقليد و التجديد.

قراءة في ديوان مواسم الشعر للشاعر حمد الرشيدي..

ومعاركه و مواسمه  والأوبئة التي ألمّت به 
و الشاعر ومساجلاته وتجاربه ،وأصدقائه 
ومناسباته ، وأساليبه وشعرياته من وصف 
وســرد وقص ، وهواجســه وروحانياته و 
مناســباته ومواســمه ومناخاته النفســية 
وأمزجته ، ومغامراته العاطفيّة و علاقاته 
وقفشاته وحواريّاته ، فهو يضرب في كل 

اتجاه وينحو كلّ منحىً في قصائده .
أمــا وطنيّاتــه فيســتهلّها بذكــر الحــرم  
الشريف؛ فيخاطبه معتزّاً بمقامه ومكانته 
الدينيّــة وعلاقته بــه وارتبطــه وانتمائه،  
ويحفر فــي تاريخه مُظهراً أمجــاده معتزّاً 
بوطنيّته مســتثمراً شتّى الأساليب إخباريّةً 
لــه  ودعــاءً  ونــداءاً  اســتفهاماً  وطلبيــةً 
وتصويراً لتعلّقــه بجماله في صور قريبة 
مألوفــة معتــادة ؛ ولكنهــا عفويّة كثيفة 
مســتثمراً معجماً زمنيّاً ومكانيــاً وتاريخيّاً 

مألوفاً داعيا له وساخطا على أعدائه :
زهر المواسم فيك

طول العمرلم يشك ذبوله
يارب  شتّت  شمل 

من عاداه لا تجمع  فلوله
وأدم  علينا عزّه

وأدم بفرحتنا شموله
و فــي قصيدتــه )الريــاض( بــوح تلقائي 
وجدانــي “وكأنمــا يتحــدث إلــى نفســه 
مراجعــاً لما وقــر في وجدانه وما اســتقرّ 
في قلبه من الحب دون أن يتكلّف يعمّل، 
وهذه التلقائيّة ســر جماليــات القصيدة ؛ 
إذ تتقاطع فيها حيوية المشــاعر مع فنّية 
الســبك وإيقاعيــة الــوزن، وإعــادة إنتاج 
ما هو شــائع وذائــع في هــذا الإطار دون 
إحســاس بمألوفيــة القــول واعتيادديــة 
الســمع، ويأتي ذلك فــي المغايرة بين ما 
يشــعر به ومــا يألفه الآخــرون؛ فالرياض 
تُؤوّل على أنها جمع للروض وليس مجرد 
اســم لمدينــة ، وهــذا مايســوّغ تفوّقها 
وعشقها. وهو يستثمر النكهة العامية في 
المفردات الشــائعة لتكتســي إيحاء جديداً 
)مالــي إذن بالطوال العراض( هذه ومضة 
تعبيريــة وبارقــة جماليّة تخالــف المعتاد 

وتكسر المألوفية وتعزّز القيمة الجمالية,
 وتحفــل القصيــدة ببوارق مســتقاة من 
مصادرهــا النصيّــة التــي تُكســبها إيحاءً 
فريــداً ، كقوله : “هم الأهل  طولاً و عرضاً 

“ ما يذكّرنا بقول الشاعر الشنفرى
هم الأهل لا مستودع السر ذائع
لديهم  ولا الجاني بما جر يخذل

في لون خفــي من ألــوان التناص ، وفي 
اســتثماره لبعــض المفــردات العصريّــة 
الذائعــة في الثقافة الرقميّــة ) وتبّاً لقولٍ 
هواه افتراضــي( فكلمــة افتراضي تحيلنا 
إلى عوالــم التكنولوجيــا المعاصرة، وفي 
مقابل ذلك العبارات الشــائعة في التربية 
الحديثة )روح الرياضي( فثمّة طرافة وخفة 
روح وعدســة لاقطة تختار زاوية التصوير 
لما هو عادي ومألوف تكسبه سمة الغرابة 
و المفاجأة ، مع قدرة على الوصف و البوح 
وانتــزاع المألوفية عبر ربط ماهو عام بما 

هوخاص، ذو نكهة سيرية ذاتية: 
ثلاثون عاماً مضت أو تزيد

سكنت الرياض  وطاب ارتياضي
 وطرافة التعبير ومدهشــاته لدى الشاعر 
حديثه عن الرياض بإسباغ النكهة الأنثويّة  
فــي خطاب حميــم معاتباً ومســامحاً عمّا 
يراه في هذه المدينــة من صخب و زحام 
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، وذلك من أســرار الجمــال الفني في هذا 
النص الذي يســتنقذه من دائــرة التقليد 

والمألوف و المعتاد :
أسامحها حين تقسو عليّ

وأعرض عن صخبها بالتغاضي 
 وفي الشــأن العربي العــام يتحرّى دقائق 
الظواهــر ويلامــس أســرارها، و يكشــف 
خفاياهــا ويختــرق ســجف الحاضــر إلــى 
الماضي، كمــا في قصيدته )طوق صنعاء( 
التــي يقصــد بهــا مجموعة مــن القبائل 
اليمنيّة التي لها دور في السياســة يلتقط 
أســرارها و تاريخها ، ويبــرز المفارقة بين 
الظاهر في ســلوكها و الباطن، وذلك عبر 

تاويل لغويٍّ طريف تمثّل في قوله:
صيّروا قحطان قحطاً وابتغوا

عن حمى عدنانهم حُمّى عدن
 وحشــد مفــردات تاريخيّــة للأعــام من 
عــرب و من عجم في صياغة موحية  بدور 
هــذه القبائــل ، وضَمّن شــعره تلميحات 
تناصيّة مع ماشــاع فــي أقــوال العامة و 
الخاصة )الحابل و النابل( و )خضراء الدمن( 
المقتبســة من الحديث الشــريف  مُوَظِّفا 

لإيحاءاتها الدلاليّة على نحوٍ مدهش .
      وفــي إطــار ما أشــرت إليه مــن تنوّع 
الموضوعــات  و  الثيمــات  فــي  وتعــدّد 
شــهر  مناســبة  تأتــي  المناســبات  و 
فــي  فيتناولهمــا  وكورنــا  رمضــان 
قصيــدة واحــدة تحــت عنــوان )ابتهالات 
رمضانية في زمن الجائحة( وأفرد للجائحة 
قصيــدة خاصّة تحت عنوان )تنين كورونا( 
وفي هذه القصيدة مــا يلفت الانتباه من 
طرافــة التصويــر وبراعة التعبيــر ، وربط 
الداء بمنشــئه في الصيــن وتصويره تنيناً 
وتقديمــه في مشــهد وحشــيٍّ والإحاطة 
بخلفيتــه الديموغرافيّة و الجغرافية  على 
نحــو لافــت  ، وتزويــد المتلقّــي بمعارف  
توضّــح معالــم الحائحــة التي يشــخّصها 
ويخاطبُها ويذكّر فيها بغرائب الكائنات و 
ما توحي به من خرافات وأساطير )العنقاء 
والــرخ والغول( وأقوام )يأجــوج و مأجوج( 
وما أحاط بالأمر كلّه من روايات قرنها إلى 
مذخــور الذاكرة المعرفيّة في هذا الشــأن 

في التراث:
)أأمك من بني العنقاء

أم أن أباك الغول و الرخ(
       أمــا مســاجلاته ومخاطباته مع أقرانه 
فتنطــوي علــى روح اجتماعيّــة مُجاملــة  
الوطــن  و  أعلامــه  و  بالماضــي  طوّافــة 
وأرجائه ، والعروبة أصالةً و أمجاداً والشعر 

إتقاناًٍ وإبدعاّ عبر تصوير تشــخيصيٍّ يبث 
الحيــاة فــي عــروق المعالــم و المعانــي 
وكنايــات قديمــة راســخة فــي الوجدان 
)أخا العرب( و)يا لســان مضــر( والمبالغة 

المستحبة المزجاة بالمحبة  :
الشعر أنت  أهلوه و موطنه

إن يذهب الناس مامعناك ياوطن
   أما قاموســه الشــعري فينطق بلســان 
عربــي مبين مدجّج بالاعتــزاز و الاعتداد و 
الفخــر ، حقوله الدلالية تتقاطع مع حسّــه 

العروبي وثقافته التراثيّة.
 وفي إخوانيانه ملامــح من تهجين دلاليٍّ 
مقصود يرتاد مساحات من التعبير تتقاطع 
فيه قســمات   مــن روح العصــر وأصالة 
التراث على نحو ما هو واضح في قصيدته 
)معلقة اسمها فارس  مهداة إلى صديقه 
فــارس كرم غطــاس ، وهوأديب معروف 
يحاكــي فيها بعــض الملامــح التعبيريّة 
في المعلقات ، و يمزج فيها بين الأســماء 
العربية و الأعجمية الغربية بشــكل يوحي 

بخفة الروح والهزل و المداعبة الطريفة:
 معلقتي التي سميتها فارس “ غداة البين 

إذ رحلوا “
على ضفاف الراين  أنشدها 

)قفا نحكِ(
 وهــي قصيــدة ترســم لوحــة )بورتريه( 
لصديقــه مســتحضراً قســمات العربي و 
ملامحه وشــجاعته و فطنته في سلســلة 
مــن الأوصــاف ، فهــو كنعانــيّ فينيقيّ 
عربــي ، راصــداً تحوّلاتــه معــدّداً مواهبه 
ســارداً منجزاتــه محيطاً بتفاصيــل رحلته 
الزاخــر  للعربــي  نموذجــا  ومجاهداتــه 
بالمواهب المتصــدي للتحديات . محافظاً 

على جوهره الإنساني.
 ويقدمّ في قصائده نماذج إنســانية حيّه 

ســرداً و وصفاً ورســماً و تشــكيلًا ، يخرج 
فيــه عن نمــط القصيــدة التناظرية التي 
التــزم بهــا وبأوزانها المعروفــة في جل 
قصائد الديوان ، وفي قصيدت الموسومة 
ب)أعمــى وليل( التي يشــير فــي مقدمته 
النثريــة لها إلــى مصادفة لهــذا النموذج 
فيتحدث عنه واصفاً تارةً ومخاطباً له تارة 
أخرى، مســتثمراً شــكل النّص على الورق 
في رســم تعبيريٍّ متخذاً شــكل المثلث و 
المزهرية مســتقيما ومقلوبــا في فقرات،  
ويصف ما أنطقه بها )بأنها تلبســته حالة 
شــعرية( نتيجة  لحالة البــؤس التي بدأت 
مظاهــره عليه مســتدعياً صــورة المعرّي 
في عزلته كما تصورها في )ســقط الزند( 
و )رهبنته( كما وصفها ، وطه حســين في 
منادمته للوحشــة  على نحو مــا تبدّت له 
في كتابه )الأيــام(، ورصد ردود فعله في 
حواره معــه ، وما انتباه من شــك وقلق . 
وقدعمد إلى حشد جملة من الافتراضات ، 
كان يمكنه من خلالها أن يستميله : ولكنه 
يكاد يجزم بأنه لن يستجيب له معبّراً عن 
أزمة وجوديّــة كيانيّة يمثّلها هذا النموذج 
البشري الذي حاصره البؤس وأفقده ثقته 

بالآخرين في ملمح نفسي رهيف 
                             هكذا أنا أحسبه

                        ليس يشبهه أحد حوله
                       غير وحدته و توجّسه

                        والدجى و العمى
 وفــي الديوان نصيب للقصص الشــعري 
، تســري فيه روح الطرافة و السخرية من 
ناحية ، ويحفل بالتحليل النفســي وقراءة 
الملامــح و التعمّق في الأغــوار الداخليّة و 
المسح الاجتماعي لرواد المقاهي مستثمراً 
اللغــة الفوريــة والاصطلاحيّــة الشــعبية 
المتداولــة في نكهة دراميّــة تأمليّة ، كما 
في قصيدته )قصة في قصيدة( اســتوفى 
فيهــا العناصــر الفنيّــة المعروفــة وفــق 
المثلث الأرسطي : )البداية و الذروة ولحظة 
التنويــر( وبث فيها شــيئاً مــن الطرافة و 

الانتقاد و السخرية الخفيفة .
المجــال  يســعفني  أن  أتمنــى  وكنــت 
الغنــي  الديــوان  هــذا  ملامــح  لأتقــرّى 
الزاخــر وأن أقــارب إيقاعاتــه و ملامحــه 
ولكنــه   ، يســتحق  الــذي  النحــو  علــى 
العذر المعتاد )محدودية المساحة ومغالبة 

المتاح(.
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رحلة علمية فريدة للدكتور عبد الله الربيعة ..

جراح التوائم السيامية 
الذي أصبح بطلًا روائياً !

من  قائمة  مؤخرا  رأينا  أن  بعد 
في  العام  هذا  نوبل  بجائزة  فازوا 
مختلف  ومن  الميادين  مختلف 
العالِم  ضمنهم  ومن  الجنسيات 
الأمريكي  العربي  السعودي 
ان  حقنا  من  فإننا  ياغي،  عمر  السيد 
نحلم لنفوز مرات ومرات وفي أن يفوز 
من  الوطن  أبناء  أحد  القادم  العام 
الذين  البارزين  السعوديين  العلماء 
خدمة  في  عمرهم  سنوات  أمضوا 
الوطن والعلم والبحث العلمي وقاموا 
وعلى  الوطن  مستوى  على  بإنجازات 
مستوى العالم علمياً وإنسانيا والذين 
الوطني  والثناء  التقدير  يستحقون 
نعم  به.   قاموا  ما  على  والدولي 
يوجد  الحمد  ولله  بلادنا  في 
من  بلغوا  ممن  به  بأس  لا  عدد 
مختلف  في  العلمية  المكانة 
ويستحقون  عالياً  مكانا  المجالات 
إبرازهم  يتم  وان  اليهم  ينظر  ان 
وخاصة  الأجنبية  وباللغات  إعلاميا 
الحديث  يتم  وان  الإنجليزية،  باللغة 
عنهم ليس محليا فقط بل ودوليا من 
والدولية  المحلية  الصحافة  خلال 
الفضائية  القنوات  خلال  ومن 
يعرف  لكي  والخاصة  الرسمية 
تملكه  ما  الآخر  وخاصة  الكل 
مؤهلة  طاقات  من  الغالية  بلادنا 

نظرائهم  عن  يقل  لا  عاليا  تأهيلا 
يكونون  قد  وانجازات  بل  الغرب،  في 
تتعرف  لكي  وأيضا  بها،  متفردين 
عليهم الجهات ذات العلاقة بالتكريم 
التقديرية  الجوائز  وتقديم  والإشهار 
طبعا  العالمية.  نوبل  جائزة  وخاصة 
لا  عالمية  جائزة  بلادنا  في  لدينا 
جائزة  وهي  نوبل  عن  مكانة  تقل 
دفعت  والتي  العالمية،  فيصل  الملك 
والحضور  البروز  الى  بها  بالفائزين 
ذلك  بعد  بعضهم  مكن  مما  الدولي 

في الفوز بجائزة نوبل.
القدرات  عالم  ففي  لذا 
أمضت  التي  السعودية 
خدمة  في  عمرها  من  سنوات 
وخدمة  والعِلّم  العزيز  الوطن 
ذهننا  الى  يتبادر  الإنسانية 
العلمية  الشخصيات  اهم  أحد 
وهو  ودوليا  وطنيا  البارزة  الطبية 
الدكتور عبدالله بن  معالي المستشار 
عبدالعزيز الربيعة  الذي بحق يستحق 
على  قابه  لما  الدولي  والتقدير  الثناء 
من  عام  ثلاثين  من  أكثر  مدى 
الأمل  وزرع  والنجاحات  الجهد 
من  كثير  قلوب  في  والفرح 
الجنسيات.  مختلف  من  الاسر 
ان الدكتور عبدالله الربيعة متخصص 
من  السياميين  التوائم  فصل  في 
مختلف الجنسيات وعلى مدى 35 عام، 
الملك  مركز  على  المشرف  أيضا  وهو 

سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية.
بن  العزيز  عبد  بن  الله  عبد  الدكتور 
محمد الربيعة من مواليد شهر فبراير 
1955م بمدينة الرياض؛ بعد أن أكمل 
تعليمه الثانوي التحق بكلية الطب في 
جامعة الملك سعود بالرياض وتخرج 
بكالوريوس  بدرجة   1979 سنة  منها 
سبب  كان  وقد  وبامتياز.  الطب  في 

اختياره للطب يعود كما يقول “لقول 
تعرض  عندما  صغير  وهو  له  والده 
دراجته  لاصطدام  طفولته  في 
راسه  في  جرح  في  تسبب  مما 
أجرى  لطبيب  ابوه  به  فذهب 
بلا  للجرح  تخييط  عملية  له 
مخدر، مما سبب له آلامًا شديدة، مما 
جعل والده يواسيه قائلا له: »ستصبح 
يا يومًا ما يا عبدالله جراحًا، وإن شاء 
الله ستخيط الجروح دون ألم«. فبقيت 
هذه الجملة عالقة في ذهنه وترافقه 
في  سجل  عندما  وخاصة  صباه  في 
الجامعة حيث اختار التسجيل في كلية 

الطب”. 
الربيعة لم يكتفِ بتخرجه متفوقًا في 
ليتوظف،  الطب  بكلية  البكالوريوس 
درجة  على  الحصول  من  تمكن  وإنما 
الامتياز خلال العام الذي قضاه متدربًا 
ثم  ومن  خالد  الملك  مستشفى  في 
سعودية،  مستشفيات  عدة  في  عمل 
الحصول  أجل  من  كندا  إلى  سافر  ثم 
جراحة  في  الماجستير  درجة  على 
الأطفال المشوهين خلقيًا من جامعة 
هذه  نيله  وبعد   .1985 سنة  ألبرتا 
زمالة  لنيل  كندا  في  بقي  الدرجة 
ألبرتا  جامعة  من  الأطفال  جراحة 
أدمنتون، وأكمل تخصصه في الجراحة 
بجامعة  الأطفال  وأمراض  العامة 
في  هاليفاكس  بمدينة  دلهاوسي 
سنة  الكندية  سكوشيا  نوفا  مقاطعة 
 ،1988 عام  بلاده  الى  ليعود   .1987
ليبدأ فصلًا جديدًا من حياته، فشغل 
في الفترة ما بين عامي 1989 2010- 
الطبية  المناصب  من  العديد 
الإدارية  والوظائف  الاستشارية 
مستشفى  في  القيادية 
بالرياض،  الجامعي  خالد  الملك 
بالحرس  فهد  الملك  ومستشفى 

ذاكرة حية

محمد سعيد 
الغامدي *

26

20
25

 - 
وبر

كت
3 أ

0 
-  

28
82

د 
عد

ال
فة

قا
ث



w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

الملك  ومستشفى  بالرياض،  الوطني 
الأبحاث  ومركز  التخصصي  فيصل 
خالد  الملك  ومستشفى  بالرياض، 
والهيئة  بجدة،  الوطني  للحرس 
السعودية للتخصصات الصحية، وكلية 
فكان  سعود،  الملك  بجامعة  الطب 

متميزًا في جميع مناصبه كعادته.
وجد  وذاك  المنصب  هذا  بين  وما 
الدكتور الربيعة بعض الوقت لإعطاء 
البنكرياس  بأمراض  خاص  اهتمام 
المواد  ومشاكل  الرضع،  الأطفال  لدى 
تليف  في  تتسبب  التي  الكيميائية 
والهضمي  التنفسي  الجهاز  وحروق 
حالات  على  أشرف  بل  الأطفال،  لدى 
العملية  خبراته  ونشر  منها  عديدة 
في  العمل  الى  اتجه  لكنه  عنها. 
في  أي  فيه  تخصص  الذي  المجال 
والذي  المشوهين  الأطفال  جراحة 
الجامعة  من  الزمالة  فيها  نال 
هذا  في  المتميزة  الكندية 

المجال. 
الكوادر  في  الرشيدة  القيادة  ثقة  ان 
جعلتهم  السعودية  والعلمية  الطبية 
العالم،  اذهلوا  وبذلك  يبدعون 
الذي  والإنجازات  العِلّم  عالم  وخاصة 
إليها  وينظر  المملكة  إلى  يلتفت  بدأ 
نظرة اعتراف بما تم وتقدير للمنجزات 
التي تمت، وهنا لا ننسى دور الاعلام 
بتغطية  قام  الذي  وسائله  بمختلف 
الجهود والنجاحات السعودية فتناقلته 
مهنية  الاكثر  الدولية  الاعلام  وسائل 

ومصداقية؛ ليرى العالم ما وصلت اليه 
قادتها  وإنسانية  وعلمائها،  المملكة 
لإنقاذ  المصيرية  القرارات  واتخاذهم 
الدنيا،  بقاع  مختلف  من  بشر  حياة 
لفصل  العمليات  عدد  وصل  حتى 
 60 أكثر من  اليوم  السياميين  التوائم 

عملية كلها كللها الله بالنجاح.
لقد كان الاهتمام والدعم من القيادة 
البرنامج  نجاح  في  أسساً  المباركة 
التوائم  فصل  لعمليات  السعودي 
المتلاصقة، الذي أصبح نموذجًا عالميًا 
فتحوّلت  والطبي   الإنساني  للعمل 
لفصل  عالمي  مركز  إلى  المملكة 
وأصبحت  بل  الملتصقة،  التوائم 
الإنساني  وفي  المجال  هذا  في  رائدة 
جهود  بفضل  عامة،  بصفة  والطبي 
القيادة وكفاءات أبنائها الذين حملوا 
والطبية  العلمية  المجالات  في  الراية 

والإنسانية.
الدكتور  معالي  نجد  الشأن  هذا  وفي 
الإعلامية  لقاءاته  إحدىَ  في  الربيعة 
يتطرق إلى البرنامج السعودي لفصل 
اطلقته  الذي  الملتصقة  التوائم 
ومن  1990م   / 1411هـ  عام  المملكة 
حالة   )150( وتقييم  بدراسة  قام  انه 
 )35( خلال  العالم  دول  مختلف  من 
عامًا الماضية، وان البرنامج تمكن من 
فصل )65( حالة طفل سيامي وبنجاح 
-ولله الحمد- وذلك حتى عام 2023م. 
السعوديين  التوائم  عدد  كان  وقد 
الملتصقين الذين تم تقييمهم انذاك 

عمليات  لهم  وأجريت  توأمًا،   )45(
الفصل بنجاح بتوفيق من الله.  وأبان 
يواصل  البرنامج  أن  الربيعة  الدكتور 
والبحثية،  العلاجية  برامجه  تطوير 
توصل  ما  أحدث  وفق  وتحديثها 
الخبرات  نقل  جانب  إلى  العلِمُ،  إليه 
الكوادر  إلى  المتراكمة  والمعارف 
الطبية داخل المملكة وخارجها. ومن 
أن النجاحات المتواصلة التي يحققها 
السعودي في  التميز  البرنامج تعكس 
مكانة  وتعزز  الدقيق،  المجال  هذا 
المملكة كمركز عالمي للريادة الطبية 
وغيرها  الملتصقة  التوائم  فصل  في 
من التخصصات الحيوية. وختم معاليه 
يحفظ  أن  وجل،  عز  المولى  بدعاء 
القيادة الحكيمة ويبارك في جهودها، 
من  الكريم  الدعم  هذا  أن  مؤكدًا 
لدنهم مكّن الفريق الطبي السعودي 
الرعاية  معايير  أعلى  تقديم  من 
في  وأسهم  المتخصصة،  الطبية 
للأطفال  الحياة  جودة  تحسين 
مما  وأسرهم  المستفيدين 
العمل  في  المملكة  مكانة  رسخ 
مشيدًا  والطبي،  الإنساني 
وما  الفريق  أعضاء  زملائه  بتفاني 
احترافي  عمل  من  يبذلونه 
القيم  يُجسّد  وإنساني 
وشعبها  للمملكة  النبيلة 
كان.  أينما  الإنسان  خدمة  في 
تام مع أهداف  وفي تطبيق وانسجام 

رؤية المملكة 2030.
عالميا  مرجعا  غدت  المملكة  ان 
التوائم  فصل  عملية  في 
عمر  اصبح  وبذلك  السيامية 
وقادها  بداها  التي  العمليات  هذه 
 35 من  اكثر  الربيعة  الدكتور 
فكانت  1990م   عام  من  بدءاً  عاماً، 
حافلة.   علمية  طبية  مسيرة  بحق 
ذكرنا  كما  المملكة  أصبحت  وبذلك 
سابقا رائدة في هذا المجال،  يضاف 
والإنساني  الخيري  العمل  هذا   الى 
على  المملكة  تقوده  الذي 
والعالمي  الإقليمي  المستوى 
الحرمين  خادم  قيادة  تحت 
سلمان  الملك  الشريفين 
عهده  وولي  عبدالعزيز  بن 
فمركز  الله،  يحفظهما  الأمين 
والاعمال  للإغاثة  سلمان  الملك 
عليه  يشرف  الذي  الإنسانية 

د. الربيعة مع طفلة افٔريقية اثٔناء عمله مشرفاً على مركز الملك سلمان للاغٕاثة

27

20
25

 - 
وبر

كت
3 أ

0 
-  

28
82

د 
عد

ال



المستشار  معالي 
الملكي  بالديوان 
الربيعة  الدكتور 
2015م  عام  منذ 
اشعاع  على  دليل  خير 
والعطاء  بالخير  المملكة 
بكل  الإنسانية  على 

أعراقها وألوانها.
الدكتور  معالي  نال  لقد 
جوائز  من  عدد  الربيعة 
والأوسمة  التكريم 
المملكة  داخل  من 
على  ومنها  وخارجها، 
وسام  المثال  سبيل 
من  عبدالعزيز  الملك 

ووسام  2002م   عام  الأولى  الدرجة 
ناله  الذي  للتميز  عبدالعزيز  الملك 
من  الاستحقاق  ووسام  2003م،  عام 
الدرجة الأولى من بولندا عام 2005م، 
البولنديين  الأطباء  هيئة  وسام  ثم 
التميز  وميدالية  الإنسانية،  للخدمات 
التوائم  وفصل  الأطفال  جراحة  في 
عام  البولندية  الطبية  الأكاديمية  من 
بن  حمدان  الشيخ  جائزة  ثم  2007م، 
العربية  للشخصيات  مكتوم  آل  راشد 
المتميزة في عام 2011/‏2012، وجائزة 
الاعتدال في دورتها الثالثة من الأمير 
خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين 
الشريفين /‏ أمير منطقة مكة المكرمة 
الأديبة  اختارته  ولقد  2019م.   عام 
اليزل«  ستيف  »دومنيكا  الرومانية 
بـ»الحب  المعنونة  لروايتها  بطلًا 
فصل  عملية  قصة  عن  واليأس« 
التوأم الماليزيين التي أجراها الربيعة 
سنة 2002، وذلك تعبيرًا عن امتنانها 
الربيعة  الدكتور  أعمال  إن  لإنجازاته. 
على  واشرافه  والإنسانية  الطبية 
للإغاثة  سلمان  الملك  مركز 
الذي  الإنسانية  والاعمال 
الرياض  قي  الرئيسي  مقره 
باللغة  اسمه  والمختصر 
  .))KSrelief اسم  تحت  الإنجليزية 
الربيعة  الدكتور  خير دليل على عطاء 

وانسانيته.
هذه  نحو  التاريخ  اخذنا  لقد  بحق 
التميز  حققت  التي  الشخصية 
المستوى  على  السعودي 
وليد  ليس  هذا  ان  ومن  الدولي 
اليوم، بل يعود لمسيرة امتدت لأكثر 

من 35 عام مما منحه لقب أب التوائم 
وأملهم، فهو من الشخصيات العالمية 
للنجاح  نموذجًا  قدمت  التي  المتميزة 
في مختلف مجالات الحياة، حيث حقق 
أسرة  كرب  واجباته  بين  ناجحًا  توازنًا 
وكمسؤول وكطبيب وعالم في مجاله 
العام - خدمة الجميع.   لخدمة الصالح 
العامة كهدف  الخدمة  تفانيه في  إن 
بواجبات  بالقيام  له  سمح  له  أساسي 
بلده  خدمة  على  التركيز  مع  متنوعة 
وليد  يكن  لم  تميزه  وإن  والإنسانية، 
من  ولد  بل  عابرة،  فرصة  أو  صدفة 
وتعلم  وبحث  صعبة  تجارب  رحم 
فبصمته  ولذلك  عديدة،  وتجارب 
ليست وليدة يوم وليلة، فهو شخصية 
وشغوفة  للطب  ومحبة  مجدة  مثابرة 
بحق  اننا  والسفر.  والكتابة  بالأبحاث 
فريدة  رحلة  في  هي  شخصية  أمام 
ومستمرة لطبيب وجراح وباحث ووزير 
الدكتور  معالي  هو  ذلك   - ومستشار 

عبدالله الربيعة.  
للدكتور  تعليق  فنورد  هنا  ونختم 
في  الكبار  تواضع  عن  ينم  الربيعة 
الجراحية،  وخاصة  العلمية  المجالات 
حيث يقول “ان عمليات فصل التوائم 
الساميين مهمة وصعبة وخاصة في 
اتخاذ القرار للقيام بذلك، حيث يقول 
بساطاً  تكن  لم  التوأم  “مسيرة  إن 
التخصصي  في  حالة  فأول  أحمر، 
 – الله  رحمه   – فهد  الملك  لنا  أرسل 
واكثر  شهرين  فمكثنا  يستشيرنا، 
لدراستها، وبعد دراسة طويلة وافقنا 
بداية  وكانت  العملية،  إجراء  على 
اذا  أنك  هذا  يعني  لا  لكن  لنا،  النجاح 
كل  في  ستنجح  أنك  من  مرة  نجحت 

فصل  وخاصة  الطب  فعالم  المرات، 
من  شيء  فيه  السياميين  التوائم 
المخاطرة وبذلك فقد تفشل بعضها، 
لكن الحمد لله كان الفشل قليل جدا 
على  والملحوظ  الكبير  النجاح  مقابل 

مستوى العالم”.
العربية  باللغة  كتابًا  الربيعة  للدكتور 
بعنوان تجربتي مع التوائم الملتصقة، 
موجز  في  الكتاب  هذا  اختصار  وتم 
من  أكثر  له  ايضا  الإنجليزية.  باللغة 
ندوات  في  مختصرة  عمل  ورقة   30
طبية.  نقاش  وحلقات  عمل  وورش 
من  أكثر  كتابة  في  وساعد  ألف  وقد 

40 ورقة عمل وكتاب.
الإغاثة  مجال  في  منجزاته  ومن 
في  العمل  بدء  الإنسانية  والاعمال 
والأعمال  للإغاثة  الملك سلمان  مركز 
الرياض  في  الرئيسي  الإنسانية 
وقد  الرشيدة.  القيادة  من  بتكليف 
أقل،  أو  موظف   50 بـ  البداية  كانت 
له  واصبح  بسرعة  المركز  وتطور 
وخاصة  الدول  من  كثير  في  فروع 
وصل  ان  الى  المتضررة   الدول  في 
قُدمت  مركزا  او  195فرعا  من  لأكثر 
الإنسانية  المساعدات  خلالها  من 
أنحاء  جميع  في  السعودية  والإغاثة 
المعوزين  العالم لضمان سد حاجات 
والمتضررين في كل مكان بل وتحقيق 
قدر من الاكتفاء لهم في مجال الأمن 
والمياه  الصحة  مجالات  وفي  الغذائي 
والنساء  والتعليم  الصحي  والصرف 

والأطفال والتطعيم والمأوى.

* إعلامي ومترجم 

د. الربيعة بعد فصل التوامٔ البولنديتين اؤلغا وداريا، ثم صورته معهما بعدما كبرتا
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مقال

حجة المماثلة.

د.هند الحازمي

@alhazmihend

تقوم الحوارات والنقاشــــات عادة على 
ما يســــمى بالربط بين المتشــــابهات 
سواء في سياقات الإقناع أو غيرها وهي 
أرضيّة خصبة لتمرير الأفكار المضللة أو 

الإقناع غير الوجيه.
حجة المماثلة هي اســــتدلال يقوم على 
)الحالة  وجود تشابه بشــــكل عام بين 
كان  فإذا  الثانيــــة(،  و)الحالة  الأولــــى( 
)أ( صحيحًــــا أو خاطئًا في  الموضــــوع 
أو  كذلك صحيح  فهــــو  الأولى(  )الحالة 
خاطئ في )الحالة الثانية(. سأبســــطها 
بالعلوم  المهتمين  يكثر عند  بمثال  لك 
الزائفة: كما يؤثِّر القمر على المد والجزر 
فحركة الكواكب تؤثِّر على مزاج الإنسان 
وســــلوكه.ولكونهما أجرامًا ســــماوية 
شبهوا ما عليه دليل علمي )تأثير القمر 
على المد والجزر( بما لا دليل علميًّا عليه 
)تأثيــــر الكواكب على مزاج الإنســــان(؛ 

لجعل الادعاء يبدو منطقيًّا.
قد تخرج صورتان مــــن حجة المماثلة: 
موجبة وســــالبة، كما جاء في الخطاب 
الذي ألقاه رئيس الوزراء البريطاني أثناء 
مناقشــــة التدخل العسكري في العراق 
2003م، حيث شــــبّه ذلك بوقوف  عام 
بلاده فــــي وجه النازية خــــال الحرب 
العالمية الثانيــــة مؤكِدًا ذلك بقوله إن 
إلى شجاعة  تحتاج  الحديثة  »التهديدات 
كتلك التي  أبداها أســــافنا ضد هتلر«، 
فجاء رد أحد أعضاء البرلمان المعارضين 
أكثر بحرب  الموقف يشــــبَّه  »إن  قائلًًا: 
العسكري  التدخل  أدى  حينما  السويس 
كلاهما  الثقة،  وخسارة  دولية  أزمة  إلى 
ركّز  الأول  المماثلة، لكن  استخدما حجة 
علــــى المماثلة في صورتهــــا العمليّة 
)الموجبــــة(، فكما أن بلاده وقفت أمام 
النازية بالتدخل العســــكري في الحرب 
العالمية الثانية كذلك التدخل العسكري 
المماثلة  العراق. وركّز الآخــــر على  في 
في صورتها العملية الثانية )الســــالبة(، 
سيكون  العراق  في  العسكري  فالتدخل 
التدخل  كارثة  مثــــل  البلاد  على  كارثة 

العسكري في حرب السويس.
القائمة علــــى مفهوم  الحجــــج  أثارت 
مــــن  الكثيــــر  والتشــــابه  المماثلــــة 
الجــــدل تاريخيًّــــا واعتبرهــــا بعضهم 

حِجَاجًا مُغَالِطًا، بل منهم مَن ذهب إلى 
على  الإطلاق،  على  حججًا  ليســــت  أنها 
حِجَاج  أنهــــا  إلى  آخــــرون  ذهب  حين 
لمعاييــــر  وفقًــــا  تقييمــــه  ينبغــــي 
المســــتخدمة  تلــــك  غيــــر  أخــــرى 
فــــي  المنتــــج  القيــــاس  لتحديــــد 
أنهــــا  ذلــــك  التقليــــدي؛  المنطــــق 
يختلف  الاستدلال  إلى ضرب من  تستند 
عن الاســــتدلال القياسي، وممن ذهب 
إلى هذا الــــرأي الأخير)والتون( الذي عدَّ 
الظني  المنطق  حجج  من  المماثلة  حجة 
المعتبر في الاســــتدلال العملي الشائع 
في الســــياقات اليوميــــة. ولكون هذه 
الحجة ضعيفــــة وقابلة للدحض دونك 

الأسئلة النقدية كما ذكرها )والتون(: 
1. هــــل )ح1( و)ح2( متشــــابهتان في 

الجانب المذكور؟
2. هل )أ( صحيحة أو خاطئة في )ح1(؟

3. هل ثمة اختلافات بين )ح1( و)ح2( قد 
تضعف من أوجه التشابه المذكورة؟

فماهي المغالطات المنطقية الناشــــئة 
من عــــدم الإجابة عن هذه الأســــئلة 

النقدية؟ 
لعل عــــدم الإجابة عن الســــؤال 1+3 
يفضي إلى نشــــوء مغالطــــة المماثلة 

الضعيفة وصورتها: 
)س(  تختــــص  )ص(،  تشــــبه  ])س( 
بالخاصيــــة )أ( لذا فــــإن )ص( تختص 
بالخاصية )أ( حيــــث المماثلة بين )س( 
و)ص( ضعيفة[، فكما أن المسدس أداة 
محظورة مــــن أدوات القتل، يجب على 
أيضًا وعدم  الســــكين  الحكومات حظر 
بيعهــــا إلا بترخيص لأنهــــا من أدوات 

القتل أيضًا.
تأمل معي هذا الادعــــاء جيّدًا، ما وجه 
الشــــبه بين المســــدس والسكين؟ إذا 
كان الشــــبه أنها أدوات تُستخدم للقتل 
فهل هذا يعني حظر كل أداة استُخدمت 

للقتل ومعاملتها معاملة المسدس؟ 
أما عــــدم الإجابة عن الســــؤال الثاني 
المغالطات:  مــــن  طيف  عنه  فينشــــأ 
التضليل،  ومغالطة  الضعيفة،  المماثلة 
ومغالطة المماثلــــة الزائفة. ولعل هذا 
الســــؤال معنيٌُ بقاعــــدة الصدق عند 
كاذب،  أنه  تعتقد  ما  تقل  )جرايس(:«لا 

ولا تقل مــــا لا تملك أدلة كافية عليه«، 
فالقــــول بالمماثلة رغم اعتقاد صاحب 
الحجــــة بكذبها تنشــــأ عنــــه مُغَالَطة 
القــــول بمماثلة لا تركن  أما  التضليل، 
يمكن  فيما  فيدخلنــــا  تثبتها  أدلة  إلى 
أن نعدّه مُغَالَطــــة المماثلة الضعيفة. 
والحكم بهــــذه المُغَالَطة أو تلك مقيد 
بما لدينا مــــن معلومات في حينه عن 
الســــياق، فربما يجــــري تقييم دعوى 
الذي  أعلاه  البريطانــــي  الوزراء  رئيس 
شبّه فيه دخول العراق 2003م بالتدخل 
الثانية  العالمية  الحرب  العســــكري في 
في مواجهة النازيــــة على أنها مماثلة 
لو  أما  المثــــال،  ســــبيل  على  ضعيفة 
اســــتجدت معلومات ولو بعد حين بأن 
رئيس الوزراء البريطاني تعمّد المماثلة 
بينهما رغــــم اعتقاده بخلاف ذلك فهنا 
يكون الحكم بأن المُغَالَطة هنا مُغَالَطة 
تضليل. لا شــــك أن هذه المماثلة في 
خطابه وفــــي رد عضو البرلمان لا تخلو 
من التصوير المجازي الذي ينطوي على 
الوقوع في مُغَالَطــــة المماثلة الزائفة، 
وكلتا الحجتيــــن على نفس الدرجة من 
القوة أو الضعف حِجَاجيًّا، ولا شــــك أن 
تدافع عــــبء الإثبات بهــــذه الطريقة 
يوقع  المتخاصمين  أو  المتحاورين  بين 
المتلقي فيما يشبه الدور في الاستدلال.
ضرورية  وسائط  البيانية  الصور  وتبقى 
لتقريب المعنــــى إلى الأذهان، فالتعبير 
الأفكار  تقريــــب  في  يســــاعد  البياني 
المألوفــــة بأفكار مألوفة  الجديدة غير 
لدى المتلقي اســــتنادًا إلى وجه شــــبه 
رحاب  تــــدور في  الصور  معين، فهذه 
الإفهــــام والتعبيــــر وليســــت مصادر 

للمعرفة ولا للتدليل.
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الهدف المفقود 
والإعلام المنشود.

في العدد الماضي مــــن المجلة، أثار مقال 
الاســــتاذ  عبدالله الوابلي في فقرته الاولى 
وشجوني.  فضولي  المستدامة  التنمية  عن 
لقد عملــــت وتعاملت مع أهــــداف التنمية 
المســــتدامة SDG’s  الســــبعة عشر طيلة 
عملي مديراً عاماً لصنــــدوق أوبك للتنمية 

الدولية OFID في فيينا ٢٠٠٣-٢٠١٨.
اسمه  الصندوق كما هو معروف من  هدف 
النامية، وبشــــكل  هو مد يد العون للدول 
الأشد فقراً عن طريق تقديم  الدول  خاص 
مشاريع  لتمويل  والمنح  الميسرة  القروض 

التنمية في مختلف القطاعات.
في  فيه عملي  باشرت  اسبوع  أول  تساءلت 
فيينا عن اجنــــدة التنمية الدولية التي نحن 
طرفاً فيها فكان الجواب انها اهداف الألفية 
المتحدة في  الأمــــم  الصادرة من  الثمانية 

سبتمبر ٢٠٠٠.
)Millennium Development Goals (MDG

وعندمــــا أمعنت النظر فــــي هذه الأهداف 
او وزارة  البتــــرول،  مــــن وزارة  وانا قادم 
الطاقة كما هو اسمها الان، وجدت ان هذه 
الاهداف تتصدى لكافــــة أوجه الفقر ماعدا 
فقــــر الطاقــــة الــــذي يعــــرّف بمظاهره 
وهــــو وجود مــــالا يقل عن مليار نســــمة 
فــــي إفريقيــــا وآســــيا بــــدون طاقــــة 
كهربائية! بالاضافة الى ٢،٥ مليار نســــمة 
يعتمدون في معاشهم اليومي على الوقود 
او  البهائم،  الحطــــب وروث  التقليدي وهو 
كما يعرف عند العامــــة بالجلّه، أضف إلى 
هذه الارقام مايصدر عــــن منظمة الصحة 
العالمية من أرقــــام تفيد أن مايتراوح من 
٣-٤ مليون من النســــاء و الأطفال يموتون 
سنوياً جراء استنشــــاق الهواء الفاسد الذي 

سببه عدم توفر مواقد الطبخ النظيفة.
بالصندوق  تعــــرّف  إعلامية  حملــــة  بدأنا 
ونشاطه، وإتخذنا من هذا الخلل في أهداف 
الألفية منطلقاً للتعريف بإستراتيجية الإدارة 

الجديدة، وأطلقنــــا على هدف القضاء على 
 The فقر الطاقة الهدف التاســــع المفقود 
Ninth Missing Goal إشارة إلى ان الاهداف 
ينبغــــي ان تتضمن هدف القضاء على فقر 
الطاقة إذ لايمكن لأي خطة إنمائية ان ترى 

النور بدون توفر الطاقة الكهربائيّة.
السنوات  الإعلامية طيلة  اســــتمرت حملتنا 
عام ٢٠٠٧  نوفمبر من  ٢٠٠٤-٢٠٠٦ وفي 
استضافت حكومة خادم الحرمين الشريفين 
قمة أوبك الثالثة وطلب منا القائمون على 
إعداد البيان الختامي، ان نعد نبذة عن فقر 
الطاقة ودور الطاقة بشكل أعم، وفعلًا صدر 
البيان مع تخصيص فصل كامل عن الطاقة 
فقرته  في  تضمن  المســــتدامة،  والتنمية 
السادســــة توجيهاً من الملوك والرؤســــاء 
لصناديق التنمية في الدول الأعضاء للبحث 

عن الطرق الكفيلة باجتثاث فقر الطاقة.
نحن في صندوق أوبــــك OFID حولنا هذا 
الفصــــل مــــن البيــــان الختامــــي إلــــى 
خطــــة عمــــل وبدأنــــا بالتركيــــز علــــى 
الهــــدف المفقــــود وعقدنــــا فــــي أول 
أســــبوع مــــن شــــهر يونيــــه ٢٠٠٨ في 
ابوجا عاصمــــة نيجيريا لأول مرة في تاريخ 
صناديق التنمية، أول ورشة عمل موضوعها 
القضاء عليها، شارك  الطاقة وســــبل  فقر 
فيها عدد من مؤسسات التنمية على رأسها 

البنك الدولي وشركات الطاقة.
أهمها  التوصيات،  من  بعدد  الندوة  خرجت 
الطاقــــة في إفريقيــــا معضلة لا  ان فقر 
يستطيع الســــوق وحده حلها، ولذلك بدأنا 
بالتحالف مع شــــركات الطاقــــة، كما هي 
تعليمات الملوك والرؤســــاء في قمة أوبك 

الثالثة.
وعندمــــا إنعقــــد مؤتمر الأمــــم المتحدة 
“ريــــو20+” في البرازيل، شــــاركنا ومعنا 
بيان من المجلس الوزاري تتعهد فيه دولنا 
الأعضاء في الصندوق بتخصيص مبلغ مليار 

المقال

سليمان الجاسر 
الحربش
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دولار في حساب متجدد لمكافحة فقر الطاقة. وكان 
أوفيد الجهة الوحيدة التي ذهبت للمؤتمر ومعها هذا 
التعهد، وقد شرحت هذا الموقف في إجتماع حضره 

بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة.
وفــــي ســــبتمبر ٢٠١٥ صــــدرت اهــــداف التنمية 
الجمعيــــة  مــــن  عشــــر  الســــبعة  المســــتدامة 
الهــــدف  متضمنــــة  المتحــــدة  للأمــــم  العامــــة 
الســــابع عن فقر الطاقة، وهو الذي سبق ان اشرنا 
اليه بالهدف التاسع المفقود من أهداف الألفية، وهذا 
يعنــــي ان المملكــــة من خــــال دورهــــا القيادي 
فــــي صنــــدوق أوبــــك والصنــــدوق الســــعودي 
بخمس  المتحــــدة  الأمــــم  ســــبقت  قد  للتنميــــة 

سنوات في الترويج لهذا الهدف.
اما الدور الإنساني للإعلام الإنمائي “المنشود” ودوره 
في بناء جســــور التفاهم بين الثقافات والمجتمعات 
كما ورد في ختام مقال الأستاذ عبدالله الوابلي فقد 
جسدناه في صندوق أوبك بإقامة نصب تذكاري في 
الحي الثاني والعشــــرين في مدينة فيينا، في موقع 
الأهداف  ويحمل  المتحــــدة،  الأمم  مباني  على  يطل 
السبعة عشر يتصدرها هدف القضاء على فقر الطاقة 

في جانبه المطل على الأمــــم المتحدة. وقد قدمناه 
هدية لمدينة فيينا بمناسبة مرور ٤٠ عاماً على إنشاء 
الصندوق في حفل حضره اعضاء المجلس الوزاري و 

وزير الثقافة النمساوي في شهر يونيه ٢٠١٦.
ان كل ماقمنــــا بــــه من جهــــود في هذا الشــــأن 
تتخذه  الــــذي  النبيــــل  للموقــــف  هــــو تجســــيد 
تجــــاه  الشــــريفين  الحرميــــن  خــــادم  حكومــــة 
ازداد وضوحاً  العالــــم والــــذي  الفقــــر في  قضايا 
الشــــريفين  الحرمين  خــــادم  عهد  في  ورســــوخاً 
بــــن عبدالعزيــــز ســــلمه الله  الملــــك ســــلمان 
و ولــــي عهــــده القوي الأميــــن الأميــــر محمد بن 
ســــلمان صاحــــب الرؤيــــة الثاقبــــة والعزيمــــة 
الصادقــــة، وكل الثنــــاء والتقدير لصاحب الســــمو 
وزير  ســــلمان  بن  عبدالعزيــــز  الأميــــر  الملكــــي 
الــــذي لا تفوتــــه فرصــــة فــــي تأكيد  الطاقــــة 
موقــــف المملكة من قضايا مكافحــــة الفقر بكافة 
يتابعه  الــــذي  الطاقة  اشــــكاله وعلى الأخص فقر 
شخصياً من خلال ما تقدمه المملكة من حلول لهذه 
المشكلة التي وصفها ســــموه في اكثر من مناسبة 

على انها قضية اخلاقية.
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»روائع الأوركسترا السعودية« تعود »روائع الأوركسترا السعودية« تعود 
إلى الرياض في نوفمبر .إلى الرياض في نوفمبر .

اليمامة ــ خاص
الأمير  السمو  صاحب   برعاية 
بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير 
إدارة  مجلس  رئيس  الثقافة، 
هيئة  تنظم  الموسيقى،  هيئة 
حفل  الثانية  وللمرة  الموسيقى 
السعودية«  الأوركسترا  »روائــع 
حيث  ــاض،  ــري ال العاصمة  فــي 
مــدار  على  عــروضــهــا  ستقدم 
يوم  من  ابتداءً  متتاليين  يومين 
الخميس 13 نوفمبر، على مسرح 
ومن  الثقافي،  فهد  الملك  مركز 
قريبًا  التذاكر  تُطرح  أن  المقرر 

عبر منصة »ويبوك«.
الأوركسترا  »روائع  حفل   ويأتي 
ضمن  الرياض  في  السعودية« 
الموسيقى  هيئة  جهود  ــار  إط
الــمــســتــمــرة لــتــعــزيــز حــضــور 
محليًا  السعودية  الموسيقى 
الساحة  على  مكانتها  وترسيخ 
الرحلة  استمرار  وليُجسد  الفنية، 

والكورال  للأوركسترا  الإبداعية 
سلسلة  بعد  السعودي،  الوطني 
وليمنح  العالمية،  النجاحات  من 
الجمهور المحلي فرصة الاستمتاع 
استثنائية  موسيقية  بعروض 
تُبرز التنوع الثقافي والفني الذي 

تزخر به المملكة.
ــحــفــل في  ال  ويُـــعـــد تــنــظــيــم 
حفلات  لسلسة  امتداداً  الرياض 
الوطني  الأوركــســتــراوالــكــورال 
العواصم  مختلف  في  السعودي 
حملت  التي  العالمية  والمدن 
إلى  الــســعــودي  ــراث  ــت ال ألــحــان 
من  بدءًا  الدولية،  المسارح  أعرق 
شاتليه،  دو  مسرح  على  باريس 
المسرح  على  بالمكسيك  مــرورًا 
على  نيويورك  في  ثم  الوطني، 
متروبوليتان،  الأوبرا  دار  مسرح 
هول  سنترل  مسرح  على  ولندن 
وستمنستر، وطوكيو على مسرح 
لاقى  حيث  سيتي،  أوبرا  طوكيو 

من  واسعة  إشـــادات  حضورها 
انعكست  الموسيقي،  الجمهور 
مع  كبير  عالمي  تفاعل  فــي 
في  الفريدة  السعودية  التجربة 
إلى  بعدها  لتنتقل  الموسيقى، 
مميزة  ثلاث حفلات  الرياض في 
فهد  الملك  مركز  مسرح  على 
ثم  الماضي،  يناير  في  الثقافي 
الأوبرا،  دار  مسرح  على  سيدني 
مسرح  على  باريس  في  وأخيراً 

قصر فيرساي العريق.
الموسيقى  هــيــئــة   وتــســعــى 
منح  إلى  الحدث  هذا  خلال  من 
حضور  فرصة  المحلي  الجمهور 
التنوع  تُبرز  موسيقية  عــروض 
به  تزخر  الذي  والفني  الثقافي 
إثــراء  إلــى  بالإضافة  المملكة، 
السعودي،  الموسيقي  المشهد 
للأغنية  الفني  الــتــراث  ــون  وص
بين  حضورها  وتعزيز  المحلية، 

الأجيال .

موسيقى



رعاية الملك المؤسس 
جعلت من الأمير نواف 

مستشاراً للملوك.
اليمامة - خاص

الأميــر  كرســي  عقــد 
عبدالعزيــز  بــن  نــواف 
المســتدامة  للتنميــة 
شــبّة  مــع  بالتعــاون 
الأعمــال  لريــادة  شــغف 
بعنــوان  ثقافيــاً  لقــاءً 
)لمحــات مــن ســيرة صاحب 
الأميــر  الملكــي  الســمو 

نواف بن عبد العزيز(.
وذلك مســاء الأربعاء الماضي 
فــي  الشــباب  جمعيــة  فــي 

منطقة الجوف.
اللقــاء  فــي  تحــدّث 
الدكتــور فائــز بــن موســى 
وأدار  الحربــي  البدرانــي 

الحــوار الإعلامــي والأديــب القديــر 
محمد رضا نصر الله.

مــن  انطلاقــاً   البدرانــي  تحــدّث 
الملكــي  الســمو  صاحــب  مولــد 
عبدالعزيــز  بــن  نــواف  الأميــر 
فــي الرابــع عشــر مــن ربيــع الآخر 
1351 هـ في مدينة الرياض، ونشأته 
في كنف ورعاية والده، ودراسته في 
مدرسة الأمراء وتخرجه منها بعد أن 

ختم القرآن فيها عام ١٣٦٤هـ.
عنايــة  إلــى  المحاضــر  وأشــار 
الله  رحمــه  عبدالعزيــز  الملــك 
علــى  والحــرص  أنجالــه  بتربيــة 
تعليمهــم،  فقــد اختــار  لمدرســة 
الأســاتذة  أفضــل  الأمــراء 
إدارتهــا  فأســند  والتربوييــن، 
الشــيخ  هــو  جليــل  عالــم  إلــى 
عبدالغنــي  بــن  عبــدالله  المكــي 
خيــاط رحمــه الله كمــا جلــب لهــا 
الأديــب  أمثــال  مميزيــن  أســاتذة 
أحمــد  والأديــب  العربــي  أحمــد 

الكاظمي ومن على شاكلتهم.
نجلــه  دفــع  المؤســس  أن  ذكــر  ‏و 
الأميــر نــواف بــن عبدالعزيــز إلــى 
العمــل وهــو في ريعــان الشــباب، 
القصــور  إدارة  لــه  فأســند 
رئاســة  لــه  أضــاف  ثــم  الملكيــة، 
العمــل  وبهــذا  الملكــي،  الحــرس 
المؤســس  مــن  قريبــا  كان  فقــد 
وقريبــا مــن دائــرة اتخــاذ القــرار، 
مــع  مســتمر  احتــكاك  وعلــى 
الزعمــاء  مــن  المؤســس  زوار 
العربيــة  الوفــود  مــن  والرؤســاء 
معرفــة  بذلــك  وكــوّن  والأجنبيــة، 
أولئــك  مــع  وثيقــة  وعلاقــة 
لاحقــاً  جعلــه  ممــا  السياســيين 
العلاقــة  هــذه  مــن  يســتفيد 
الزعمــاء،  بأولئــك  والمعرفــة 
عليــه  تعتمــد  القيــادة  فكانــت 

دائما في المهام الخاصة. 
للديــوان،  رئيســا  الملــك  عيّنــه  و 
وعندمــا  للماليــة،  وزيــراً  ثــم 

تولــى الملــك فيصــل الحكــم عينه 
مستشــاراً ، ثــم أســند لــه كثيرا من 

المهام الخاصة والمهمة.
‏ثم اســتمرّ مستشــاراً للملــوك فهد 

وعبدالله ثم الملك سلمان.
‏ومــن الجديــر بالذكــر، أن المحاضر 
قــد ألّــف كتابــاً عن ســيرة ســموه 
 : الملــوك  )مستشــار  بعنــوان 
نــواف  الملكــي  الســمو  صاحــب 

بن عبدالعزيز آل سعود(.
الدكتــور  أشــار  المداخــات  فــي  و 
)المشــرف  الرويلــي  ياســر 
نــواف  الأميــر  كرســي  علــى 
للتنميــة  عبدالعزيــز  بــن 
أهميــة  إلــى  المســتدامة( 
صاحــب  الراحــل  اهتمــام  توثيــق 
نــواف  الأميــر  الملكــي  الســمو 
بالتنميــة  عبدالعزيــز  بــن 
زيارتــه  خــال  مــن  المســتدامة، 
علــى  واطلاعــه  اليابــان  إلــى 
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الحراك 
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برامج الطاقة الشمسية، وما جسّدته 
تلك الزيــارة مــن رؤيتــه المتقدمة 
واستشرافه المبكر لأهمية الاستدامة.
البليهــد  بــدر  الشــيخ  وأشــار 
الممتــدة  و  العطــرة  الســيرة  إلــى 
وأنهــا  المؤســس  الملــك  لأبنــاء 
الملــك  والدهــم  لســيرة  امتــداد 

الموحّد .
نــواف  الدكتــور  أشــار  كمــا 
الحافلــة  الســيرة  إلــى  الســالم 
إخوتــه  وبقيــة  نــواف  للأميــر 
النهضــة  ملامــح  رســموا  الذيــن 
تســليط  وضــرورة  الســعودية 
الشــخصيات  هــذه  علــى  الضــوء 

العظيمة.
الخالــدي  مــاك  الأديبــة  أشــارت  و 
بــن  نــواف  الأميــر  أن  إلــى 
فكــره  وطنــه  أهــدى  عبدالعزيــز 
الخلــود  فغــرس  وحياتــه  عُمــره  و 
نبــضٍ  كل  فــي  والصعــود 
القــراءة  أن  إلــى  وأشــارت  وأرض، 
تســاعدنا  للتاريــخ  الثقافيــة 
ومفاهيــم  قيــم  اســتنطاق  علــى 
والاســتفادة  الفتــرة  تلــك 
وشــكرت  حاضرنــا،  فــي  منهــا 
المحاضــر علــى عملــه الــدؤوب في 
الوجــه  لإبــراز  التاريخــي  البحــث 
رجالاتــه  و  للوطــن  الحضــاري 
للعالــم أجمــع ، كمــا شــكرت مدير 
الثقافــي  للإعــام  كرائــدٍ  الحــوار 
وأحــد أبــرز الوجــوه التــي أحدثــت 
حــراكاً أدبياً فــي المشــهد الثقافي 

السعودي.

ميــاح  الأســتاذ  واقتــرح 
عــدد  عقــد  يتــم  أن  الفهيقــي 
عــن  للحديــث  اللقــاءات  مــن 
فمثــل  الوطنيــة  الشــخصيات 
الكبيــرة  الشــخصيات  هــذه 
مــن  وكبيــر  ممتــد  لعــدد  تحتــاج 
بعــض  علــى  للوقــوف  اللقــاءات 

جوانبها المضيئة.
مــن  عــدداً  الحــوار  شــهد  وقــد 
ختــم  و  الثريــة،  المداخــات 
الله  نصــر  رضــا  محمــد  الأســتاذ 
الاهتمــام  إلــى  بدعوتــه  اللقــاء 
الســعودي  الوطنــي  بالأرشــيف 
لذلــك،  وزارة  اســتحداث  واقتــرح 
وشــكر ســمو أميــر منطقــة الجوف 
على اهتمامــه بالتنمية الثقافية في 

المنطقة.
وفــي نهايــة اللقــاء قــام الدكتــور 
المشــرف  الســناني  أحمــد 
الرؤيــة  تحقيــق  مكتــب  علــى 
لســمو  الخــاص  والمستشــار 
بتســليم  الجــوف  منطقــة  أميــر 

دروع تذكارية للضيوف.
الله  ضيــف  الدكتــور  أكــد  و 
لقــاءات  علــى  المشــرف  العتيبــي 
شــبّة شــغف لريــادة الأعمــال على 
الشــخصيات  اســتضافة  أهميــة 
المجــالات  جميــع  فــي  الرائــدة 
الثقافيــة  التنميــة  لتعزيــز 

والاقتصادية في منطقة الجوف.
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لا  حريز  آل  عقيلة  المتألقة  الكاتبة 
عام  يمضي  فلا  الإنجاز  عن  تتوقف 
إلا وتصدر رواية أو مجموعة قصصية 
 – الكتابة  لأن  نصوصيَّة  كتابات  أو 
كما تقول – نزعة ذاتية تظل تشغل 
يستجيب  حتى  وتشاكسه  الكاتب 
الــريــاض،  صحيفة  ]لــقــاء  ــا...”  ــه ل

الخميس 5 شعبان 1445هـ[.
إصــداراتــهــا  ــر  آخ الآن  ــدي  ي وبــيــن 
ــاراً  ج كنت  لــو  كما  ـــ/  ب الــمــوســوم 
لأحدهم، الصادر عام 1446هـ/2025م 
مكتبة  دار  عن  ــى،  الأول طبعته  في 
لاتستطيع  كتاب  بالدمام.  المتنبي 
تجنيسه ضمن بوابات الأدب وأجناسه 
لغته  يمتلك  لكنه  عليها،  المتعارف 
الماتع  وأسلوبه  النثرية،  الأدبــيــة 
السردي، وآفاقه المجتمعية/ الحياتية 
وتوسلاته بالمتن القصصي المضمخ 

بعبير الحكايات والقضايا والحلول!!
من خلال  يتنامى   – ثانية   - والكتاب 
والمتضادة:  المتلازمة  الثنائيات 
والرجل،  الأنثى  والــحــل،  المشكلة 
والعلاج،  الصدمة  والتقييم،  الحالة 
ــم والأمـــل فــي خــوارزمــيــات من  الأل
اتها، والأقوال وحمولاتها،  الأفعال وردَّ

والنتائج ومسبباتها.
وكل هذا – يبدو لي – من الأساليب 

 لأحدهم « لــ عقيلة آل حريز ..
ً
را في كتاب » كما لو كنت جا

تجليات إيجابية تنثر عبير 
الحكايات .

تحتفي  التي  النصوصية  الكتابية/ 
الكاتبة/  ــذات  ال ولاسيما   – بالذات 
  - المنجزة  ــذات  ال الموجبة،  ــذات  ال
الآخر  المقابل/  الآخر  بـ/  تحتفي  كما 
من  لشيء  المحتاج  الآخر  المستفيد، 

الاهتمام.
)2(

فتعجبني  الكتاب  نــصــوص  أقـــرأ   
تطرز  التي  المفتاحية  العبارات  تلك 
بداية  حريز  آل  عقيلة  الكاتبة  بها 
نصوصها، فهي مُسْتَحْلَبَة من النَّص 
نفسه، وليست خارجة عليه. مستنبتة 
عليه.  ودالـــة  ــه  ذات الموضوع  مــن 
الإنشائية/  الأساليب  تتوخى في ذلك 
لتصبح  الأنيقة  والتقريرية  الإبداعية، 
جملة تعريفية، وفاتحة إبستمولوجية 
نفس  من  ولكنها  وموحية،  مكثفة 

النسق الكتابي وليست خارجة عليه.
الكاتبة/  أن  للقارئ  يوحي  ــذا  وه
العمل  مفاتيح  تمتلك  المؤلفة، 
قضايا  مــن  وتــحــولــه  الــنُّــصــوصــي 
ــى فــضــاءات  ومــشــكــات وحــلــول إل
نصيَّة/ أدبية فيها من السيرة الغيرية 
والمشاعراية  النفسية  ــحــالات  وال

الشيء الكثير.
بقي أن أقول إننا أمام كتاب نصوصي 
 )49( بامتياز تتراوح حالاته في حدود 
وشــؤون  قضايا  نتقاسمها  حالة، 
المجتمع بدائرتيه الأنثوية والذكورية، 

وبإحصائية عالة اكتشفنا:
15 حالة ذكورية

أنثوية/  ذكورية/  جمعية  حالتين   2  
عائلية

32 حالة أنثوية
ومن خلال هذه الإحصائية نقف عند 
وتمركزها  الأنثوية  الــحــالات  ــة  دلال
النصوصية  الــذاكــرة  في  وتمددها 
لكاتبتنا عقيلة آل حريز، متسائلين هل 
العلاجية  حالاتك  أغلب  امرأة  لكونك 
تبث  فالمرأة  وارد  وهذا  الإناث؟!  من 
وقليل  مثلهاـ  امرأة  أمام  مشاعرها 

من يفعل ذلك من الرجال!!

)3(
الحالات  هــذه  يُجلِّي  فمما  وأخــيــراً 
المفاتيح  تلك  النصوصية  الكتابية/ 
في  المؤلفة  أوردتها  التي  الأولية 
)الخمس(  الصفحات  كتابها  بدايات 
عرفت  الذي  المحتويات  فهرس  قبل 
قالت:  عندما  حديثة  بطريقة  بــه 
الجيران  لبيوت  الــوصــول  خريطة 
)الفهرس(، وما تبعها من الصفحات 
وفيها  عشر(  )الإحـــدى  التقديمية 
تعريفية  ومفاتيح  أولــيــة  مــداخــل 
شيئاً  تمثل  وكلها  إهدائية،  وعتبات 
من شخصية الكاتبة/ المؤلفة الذاهبة 
بعيداً في التجريب والتجديد الكتابي!! 
وهذا يحسب لها ويضيف إليها نكهة 

أسلوبية ماتعة.
هذا  بمصاحبة  سعيد  فأنا  وختاماً: 
قارئاً/  الماضية  الفترة  طوال  الكتاب 
ناقداً  وكاتباً/  راصداًـ  وباحثاً/  متأملًا، 
نوع  هكذا  مع  مبهجة  تواصلية  في 
تنقلنا  التي  الإبداعية  النصوص  من 
ــى عــوالــم من  ــذات إل مــن عــالــم الـ
همومهم  مع  نتعايش  المجتمع، 
الاستفهام  علامات  معهم  ونتطارح 

المعاصرة.
كما أننا جيران لهم أو لأحدهم...

وهذا ما تريده منا المؤلفة.
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الكتابة  لمزاولة مهنة  الأوقات مهيأة  ليســــت كل 
الإبداعية، ســــواءٌ أكانت شــــعرية أم نثرية، ولعل 
أول وأكثر من يــــدرك هذه الحقيقة هم المبدعون 

أنفسهم.
فإن للكتابــــة الإبداعية أوقاتهــــا الخاصة التي لا 
يختارهــــا المبدع، بل هي التي تختــــاره وتداهمه 
وتلهمه وتحفــــزه على ترك كل شــــيء، وتدفعه 

لاقتناصها وإلى اللجوء لأدوات الكتابة وأجوائها.
المُلحّة  وإذا لم يقتنصها ولم يســــتجب لدواعيها 
ويلجأ للكتابــــة في وقتها..، طارت الفكرة أو بردت 

وذوت وجاءت متقطعة ومتهالكة.
وعلــــى العكس من ذلك، حينما يقتنص الشــــاعر 
أو القــــاص أو المفكر لحظات الإلهام ويســــتجيب 
لها فإنه يُبدع أكثر، وتصبح مهمة الكتابة أســــهل 

وأسلس عليه من أي وقت آخر.
المواتية، تنشــــأ غيوم الإبداع  اللحظات  ففي تلك 
وتتحــــول إلى ســــحب ممطرة وشــــالات وينابيع 
متدفقــــة وجداول جارية، وإلى رياض وبســــاتين 

وحدائق مزدهرة.
 ويدخل المبــــدع أو المفكر في حالة حضور ذهني، 
وشبه غياب جسدي، وصعود خيالي، وسمو فكري..، 
فتتناســــل الأفكار المبتكرة فــــي مخيلته، وتتدفق 

المفردات والعبارات الجميلة بين أنامله.
قــــد تداهمــــه تلــــك الحالــــة بصــــورة مفاجئة 
المخاض عن  أعــــراض  تنتهــــي  وتســــتمر حتى 

ميلاد القصيدة أو القصة أو المقالة.
ومن الغريب أنه لا يستطيع الخروج من تلك الأجواء 
حتى ينتهــــي من كتابة مشــــروعه الذي قد يأتي 
دفعة واحدة، وقــــد يأتي في أوقات متفرقة، لكنه 
اََ يلازمه كطائرِِ يحوم حول رأسه  يظل هاجســــاََ ملحَّ

في كل مكان وزمان حتى يشعر بأنه قد اكتمل.
وعندما يكتمل المشــــروع، قد يتساءل المبدع في 

نفسه كيف استطاع أن يكتبه..؟!
لأنه يظل عاجزاََ لو حاول أن يكتب نصاََ مشــــابهاََ 
له في أي وقــــت آخر لا تتوفر فيه أجــــواء الكتابة 

ودوافعها وأدواتها.
وعندما يُرغم المبدع نفســــه علــــى الكتابة خارج 
أوقاتهــــا، فإنها في الغالب تأتــــي عادية وباهتة 

ومتكلفة وغير مؤثرة..،
كتلك النصوص التي يلجأ لكتابتها بدافع الرغبة في 
الظهور وفي الحضور الدائم، وكقصائد المناسبات 
التي تأتي تحت الطلب، ويُفرض موضوعها وتُملى 

مضامينها على الشاعر.
وهذا هو السر والســــبب الرئيس الذي يكمن وراء 

عدم استقرار النصوص الإبداعية عند مستوى فني 
المبدعين بصورة عامة، ولدى  معين لدى ســــائر 

الشعراء بصورة خاصة.
وبلا شك، فإن معظم الشعراء بالذات قد يلجؤون 
للكتابة الشــــعرية في غير أوقاتها، مدفوعين إما 
الدائــــم وعدم الانقطاع عن  الحضور  بالرغبة في 
الســــؤال عن  متابعيهم في  بإلحاح  وإما  الظهور، 

جديدهم.
وعلى ســــبيل المثال، فقد كنت في بداية مشواري 
مع القــــراءة مدفوعاََ لاقتناء ديوان أحد الشــــعراء 

الكبار، بناءََ على على شهرته الواسعة.
وعندمــــا اقتنيت ديوانه وقرأته لــــم أخرج منه إلا 
بنصوص لا يتجاوز عددهــــا أصابع اليدين، أعتقد 
بأنها هي التي صنعت له تلك الشــــهرة والحفاوة 
وذلك الانتشــــار الواســــع..، أما بقيــــة النصوص 
فقد كانت عبــــارة عن مقاطــــع إخوانية ومدائح 
الشــــعرية  وتهانــــي تخلو من ملامح ومشــــاعر 

المتوهجة.
وقد كتبت ونشــــرت مقالتين عن خيبة أملي في 
شاعرية ذلك الشــــاعر الكبير الذي تُوج بأكبر لقب 
لشاعر عربي، مما دفع البعض إلى الاعتراض على 
وجهة نظري، وجاءت الاعتراضات على هيئة مقالات 

ورسائل ومناكفات ساخرة في المجالس الخاصة.
****

- فاصلة :
لستُ أدري متى
 تطرقُ الباب ..

حتى أُهِيٌئَ
 مجلسَها،

 وأفتحَ
بابَ الحوار المباح..؟!

 - هي دوماََ
 تحبٌُ اجتياحي،
 وأيٌُ اجتياح..؟!
 - إذا داهمتْني

 خضعتُ لرغبتها
 الجامحة،

 وسلٌمتُ نفسي ،
 ووقتي لها..!!

 إنني أفقد الوعي ..حتى
تصيحَ القصيدةُ بين

 يدي،
 فأنهضُ - كالفارسِ

 المستباح..!!

مقال

أوقات الكتابة الإبداعية..!

حمد العسعوس

@h_alasous
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بحوث في البحور والقوافي 
والزحاف والتصريع .

د. عبد الله غليس في كتابين جديدين ..

نظمت جمعيــة الأدب المهنيــة بمقرها 
الرئيــس بالريــاض فــي أواخــر شــهر 
بعنــوان  ورشــة  الماضــي  أغســطس 
“موسيقى الشــعر أساسيات في الأوزان 
والتفاعيــل”، أقامهــا الدكتــور عبدالله 
غليــس؛ المتخصــص في مجــال أوزان 
الله  عبــد  الدكتــور  وقوافيــه.  الشــعر 
غليس أســتاذ اللغــة العربيــة الكويتي 
حاصــل علــى الدكتــوراة من كليــة دار 
 ،2016 ســنة  المنيــا  بجامعــة  العلــوم 
أصدر في العام الماضــي 2024 الطبعة 
الثانيــة مــن كتابه )المرجــع الوافي في 
الأوزان والقوافــي(، وفــي العام نفســه 
لمطالــع  العروضيــة  )الأبنيــة  كتــاب 
القصيــدة العربيــة(. والكتابــان كلاهما 
صادران عن مطبعة الرســالة بالكويت.

والحقيقــة أن الكتــاب الأول كمــا يــدل 
المراجــع  أوفــى  مــن  عنوانــه  عليــه 
العربــي؛  الشــعر  أوزان  فــي  الحديثــة 

وقوافيــه.  بحــورِه 
والجميــل فــي هــذا الكتــاب أن كلًّاًّ من 
المتخصــص والمبتدئ يجــد فيه بغيته. 
ففيــه المقدمات التــي يحتاجها الجديد 
علــى هــذا العلــم، فيأخذ بيــده خطوة 
خطوة من تعريفات يســيرة وشروحات 
ســهلة وأمثلــة واضحــة كافيــة، وفــي 
الوقــت نفســه يغــوص بالمتخصــص 
فــي أدق التفاصيــل والمصطلحات التي 
تشــحذ فكــره وتدعــوه إلــى تأمــل ما 

انطبع فــي ذهنه ســابقا.
ولا يقتصــر الكتــاب علــى بحور الشــعر 

حديث 
الكتب

سعد عبد الله 
الغريبي

الفصيــح وقوافيه فحســب، بل يشــمل 
النبطــي، ويبيــن العلاقــة بينهما. ومن 
تُتَــحْ لــه فرصــة الاطــاع علــى الكتاب 
يرَ كيــف يربــط المؤلف بيــن النوعين، 
وما البحور المشــتركة بين لوني الشــعر 
الفصيــح والنبطــي، ومــا البحــور التــي 

اختــص بهــا نوع عــن نوع.
التــي  البحــور  تنــاول  الكتــاب  أن  كمــا 
يمكــن توليدهــا مــن دوائــر الخليل، إلا 
أن العــرب أهملوها لعدم استســاغتهم 
إياهــا، وأورد أمثلة على مــا كتب عليها 

والمعاصرون.. القدامــى  الشــعراء 
تنــاول  الــذي  والوضــوح  وبالتفصيــل 
بــه المؤلــف فــي البــاب الأول البحــور 
الثانــي  البــاب  فــي  تنــاول  الشــعرية، 
القوافــي؛ أنواعهــا ولوازمها وأشــكالها 

وعيوبهــا.
ولكــي أضــرب مثــالا على دقــة المؤلف 
فــي التأليف، فقــد تنــاول التفريق بيت 
تفعيلتــي )مســتفعلن( و)مســتفع لــن( 
ق بيــن تفعيلتــي )فاعلاتن(  وكذلــك فرَّ
كل  بيــن  والتفريــق  لاتــن(.  و)فــاع 
تفعيلتيــن متشــابهتين مما ســبق، لم 
تُعِــرْهُ كثير مــن المؤلفات ما يســتحقه 
مــن عنايــة، على الرغــم مــن أهميته.

وبيــن الدكتــور أن الفــروق الدقيقــة لا 
تتبيــن للشــاعر والقــارئ إلا حيــن يلجأ 

زحافــات  فهنــاك  للزحافــات.  الشــاعر 
الســابقة  التفعيــات  فــي  مقبولــة 
جميعها كالخبن )حذف الثاني الســاكن(. 
وفــي حيــن تقبــل )مســتفعلن( - كما 
فــي بحــور الرجز والبســيط والســريع - 
الطــيَّ )حــذف الرابــع الســاكن( فتصبح 
)مســتعلن( يمتنــع ذلــك على )مســتفع 
لــن( كما فــي الحفيــف والمجتــث، لأن 
رابــع التفعيلــة وســط الوتــد المفروق، 
والزحافــات لا تكــون إلا فــي الأســباب.

والحالــة المعاكســة تمامــا، هــي قبول 
مــن  الســاكن(  الســابع  )حــذف  الكــف 
الخفيــف  فــي  لــن(  )مســتفع  تفعيلــة 
والمجتــث لأنه ثانــي الســبب، في حين 
يمتنــع ذلك فــي )مســتفعلن( في بحور 
لأن  والســريع  والبســيط  الرجــز  مثــل 

الســابع هنــا ثالــث الوتــد المجموع.
ومن دقائــق المؤلف الكريم، تقســيمه 
لما يُســمح بــه للشــاعر مــن الزحافات 
إلى حســن، وصالح، وقبيــح، حتى يعلم 
الشــاعر أن الزحافات ليســت سواء، وأنه 
لا يمكــن اســتعمالها كمــا يشــاء. بــل 
أكــد المؤلــف إلــى أن هنــاك زحافــات 
واجبة كمــا في عــروض )مفاعيلن( في 
الطويــل ما لم يكــن تصريعــا.  كما أن 
ضرب المنســرح التــام من النــوع الأول 
يجــب طيــه، فيصبــح )مســتعلن(، لكنه 
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يمتنــع في ضــرب النــوع الثاني )مســتفعل(.
وإذا انتقلنــا إلــى كتــاب الدكتور غليــس الثانــي )الأبنية 
العروضيــة لمطالــع القصيــدة العربيــة( وجدنــاه كتابــا 
موجها لأســاتذة هذا العلم وللشــعراء والنقاد المتمكنين 
مــن علمي العــروض والقافية. ولذلك جاء شــديد الإيجاز 
خاليــا مــن المقدمات التــي لا يحتاجها قراء هــذا الكتاب.

وأهــم ما جاء فيــه هو التفريــق بين التقفيــة والتصريع، 
اللذيــن يــكاد لا يفــرق بينهما كثير مــن الذيــن تناولوا 
علمي العــروض والقوافــي، ولا الكتّاب الذيــن يتناولون 
مصطلــح )التصريــع( فــي عــرض كلامهــم، وهــم قــد 

)التقفية(. يقصــدون 
والحقيقــة أن ســبب الخلــط بينهمــا دقة الفــرق بينهما. 
فالمعــروف لــدى عامة الشــعراء والقــراء؛ وحتــى النقاد 
أن التصريــع هــو تطابــق العــروض والضرب فــي الوزن 
والــروي. لكــن الفرق الدقيــق يكمن في إن كان الشــاعر 
قد غيــر في عروضه بزيادة أو نقــص ليطابق الضرب، أم 
أن قصيدة الشــاعر بنيــت على نوع يكــون فيه العروض 
مطابقــة للضــرب وزنا، فــا يحتــاج إلا إلــى أن يجعلهما 

الروي. فــي  متفقتين 
ولكــي نتعــرف على الفرق بيــن التصريــع والتقفية علينا 
أن ننظــر للأمثلة التاليــة التي أوردها د. عبــد الله، وكلها 

من بحــر الطويل:
الأول قول حسان بن ثابت رضي الله عنه:

أهاجــك بالبيــداء رســم المنــازل   نعــم قــد عفاهــا كل 
هاطل أســحم 

الثاني قول أبي فراس:
أراك عصــي الدمــع شــيمتك الصبــر   أمــا للهــوى نهــي 

أمر ولا  عليــك 
الثالث قول بشار:

يعيش بجد عاجز وبليد    وكل قريب لا ينال بعيد
الأبيــات الثلاثة تمثل أشــكال بحر الطويــل، الذي ليس له 

إلا عــروض واحدة )مفاعلن(. لكن لــه ثلاثة أضرب.
فــي المثــال الأول لــم يغيــر الشــاعر من عــروض البيت 
لأنهــا مطابقــة لضربــه، فكلاهمــا علــى وزن )مفاعلن(، 
وكل مــا فعلــه هــو أن وحــد القافيتين، وهــذه تقفية لا 

. يع تصر
فــي المثال الثاني زاد الشــاعر في عروضه إلى أن أصبحت 
)مفاعيلــن( لغاية مقصــودة، هي أن تتوافــق مع الضرب 
)مفاعيلــن( وفــي الوقــت نفســه وحــد بيــن القافيتين، 

وهــذا هو التصريــع بالزيادة.
أمــا التصريع بالنقــص فيمثله البيت الثالــث الذي أنقص 
الشــاعر مــن عروضــه حتــى أصبحــت )مفاعــلْ( لتطابق 

الضــرب، ووحد القافيتيــن أيضا.
كما تنــاول المؤلف نوعيــن آخرين من قوافــي المطالع، 
وهمــا الإصمــات، وهــو أن يتخلــى الشــاعر عــن توحيد 
الــوزن والــروي بيــن العــروض والضرب. كقــول حافظ:

قــل للنقيــب لقــد زرنــا فضيلتــه    فذادنــا عنــه حراس 
ب حجا و

أمــا إن لــم يوحد الــروي بيــن العروض والضــرب، ووحد 
تفعيلتهمــا فهذا مــا يعــرف بالتجميع ومثالــه قول ابن 

زيدون:
بنــي جهور أحرقتــم بجفائكم   ضميري فما بــال المدائح 

تعبق
وفق الله أديبنا وعالمنا إلى مزيد من البحوث النافعة.  

بدر الروقي طلع نضيد

 ، المتهـــورون  يرتكبـــهُ  ممـــا  كثيـــرا  نتعجـــبُ 
ـــاء  ـــة أثن ـــة  قاتل ـــرعة جنوني ـــن س ـــه م ـــون علي ويقدِم
ـــة  ـــاء المكتض ـــي الأحي ـــواء ف ـــات س ـــم للمركب قيادته

أو فـــي الطـــرق العامـــة . 
ــق ؛  ــخط وحنـ ــن سـ ــدون مـ ــا يجـ ــا مـ ــدون منـ ويجـ

ــت . ــش المقيـ ــذا الطيـ ــبب هـ بسـ
ـــة  ـــة - وطبيعي ـــل - مقابِل ـــر ردة فع ـــتهجاننا يعتب اس
بـــل هـــي الأصـــل لـــكل مخالـــف يخـــرق النظـــام 

ويتجـــاوز القانـــون . 
ــا  ــهام نقدنـ ــي سـ ــرة أن نرمـ ــي كل مـ ــا فـ تعودنـ
ــت  ــي الوقـ ــرف ، وفـ ــذا التصـ ــي هـ ــاه مرتكبـ باتجـ
نفســـه - نغفـــل ونتغافـــل - عـــن فئـــة هـــي أشـــد 
ـــة الخطـــر  تهـــورا ، وأرعـــن تصرفـــا . ليـــس مـــن ناحي

فحســـب ، بـــل مـــن حيـــث حتـــى المبـــدأ .
أولئـــك الذيـــن “يتوانـــون “ ويتباطـــؤون أثنـــاء 
فـــي  المركبـــات  لهـــذه  وقيادتهـــم  اقتنائهـــم 
ــم وأرواح  ــن أرواحهـ ــة معرضيـ ــات المفتوحـ الطرقـ
غيرهـــم للهلكـــة ؛ بســـبب هـــذا التبلّـــد والـــا مبـــالاة .

فهـــل أصبحنـــا -كمجتمـــع - شـــركاء فـــي هـــذا 
الخطـــأ ؟

خاصة حينما ندعم ونستخدم مقولة : 
) فـــي التأنـــي الســـامة ( ونضعهـــا فـــي غيـــر مكانهـــا 
اللائـــق ؛ إذ  لا وجـــود لهـــا  فـــي عالـــم وقانـــون 
ــا “ فـــي  ــه كمـ ــد بأنـ ــات الـــذي يؤكـ ــادة المركبـ قيـ
العجلـــة الندامـــة “  فـــإن “فـــي التأنـــي الملامـــة “ 

ـــإدارة  ـــة ب ـــة متمثل ـــت وزارة الداخلي ـــك عمِل ولأجـــل ذل
المـــرور علـــى فـــرض غرامـــة - ماليـــة - لمرتكبـــي 

ـــذا التصـــرف . ه

ثم لنسأل أنفسنا بكل صدق وتجرد 
ــوع  ــؤولين - موضـ ــزل - كمربيـــن ومسـ ــاذا نختـ لمـ
التوجيـــه فـــي كلمـــة  ) لا تســـرع - لا تتعجّـــل ( دون 
ـــف  ـــكل المخال ـــئ ( بالش ـــى - لا تتباط ـــا تتأنّ ـــر ) ب الأم
عندمـــا نوجـــه أبناءنـــا أو - مـــن نحـــب - أثنـــاء 

ـــات  ؟! ـــم للمركبـ قيادته

في التأني »الملامة«.

@B__adr0

37



32

مــا هو العــدول فــي الشــعر؟ وكيف 
وظفه شــعراء المملكة؟ وكيف كانت 
اســتجابة المتلقين؟ تســاؤلات تجيب 
عنها صفحــات كتاب د. آدم يوســف 
آدم، الــذي يأخذنا في رحلة شــعرية 
ممتعة على مدار أربعة عقود؛ ليخرج 
برؤية كلية شــاملة للأساليب اللغوية 
أنتجهــا  التــي  القصائــد  ومضمــون 
مبدعــو المملكــة فضــا عــن تناول 
الســجال الفكــري والمعــارك الأدبية 

حول الحداثة الشعرية ومعارضيها.
يشــير إلــى أن العدول هــو مصطلح 
وثيــق الصلــة بالدراســات القرآنيــة 
والتراثيــة والبلاغيــة، وهــو يعبر عن 
ومكامن  الدهشــة  مواطن  اســتبيان 
الخروج عــن المألوف والمســتقر من 
أســاليب وطرق للتعبير ويجعل اللغة 
غاية لتحقيق الجمالية في الشعر. بل 
هو أحد أهم الأدوات التي اســتخدمها 
الشــعراء لصنع جماليــات قصائدهم. 
وقدم المؤلــف مقارنة بين إشــارات 
النقــاد إلــى العــدول أو الانزياح لافتا 
إلــى أنهمــا يفضيــان إلــى بعضهما 
مطوفا بنــا في المصطلحات الموازية 
عند النقاد الغربييــن والعرب ومنها: 
الانحراف، الاختلال، الإطاحة، المخالفة، 
الشــناعة، الانتهــاك، خــرق الســنن، 
العصيــان، التحريــف، خــرق الســنن، 

العصيان، التحريف. 
الدواوين التي تمت دراستها تمتد في 
الفترة مــن )2005-1965( مســتجلية 

فة
قا
لث
ا

دراسة جديدة ترصد أهم فترات 
الشعر السعودي حداثة وجدلاً .

داليا عاصم

 من التحول الشعري في المملكة ..
ً
40 عاما

أفق النقد

مراحــل تطــور القصيــدة فــي تلــك 
الفتــرة وهي الفتــرة التــي رأى فيها 
الباحث واحدة من أهم فترات الشــعر 
السعودي حداثة وجدلا فكريا وثقافيا 
فضــا عــن تنــوع أســاليبها الأدبية، 
وشــهدت خلافا بين شــعراء الحداثة 
في المملكة ومؤيديهم والمحافظين 
وأنصــار الصحوة مــن ناحية أخرى ما 
دفــع الباحــث إلى البحث عن أســباب 
رفض النــص الحداثي فــي المملكة. 
يلفــت المؤلــف إلى أن قصيــدة النثر 
حقبــة  فــي  بــارزا  مكونــا  أصبحــت 
التســعينيات متناولا الشــعراء الذين 
ســجلوا حضــورا لا يســتهان بــه مع 
تقسيم فني وأسلوبي لقصائدهم ما 
يعطي بانوراما أدبيــة لبزوغ قصيدة 

النثر السعودية.  
والكتاب الصادر عن دار كنوز الأردنية 
فــي 350 صفحة، هو دراســة شــيقة 
قــام الباحث فيهــا بتحليل النصوص 
التلقــي  نظريــة  متخذنــا  الشــعرية 

منطلقا لذلك. 
صنــف المؤلف الشــعراء وفقا للإطار 
الزمانــي إلــى ثلاثــة مراحــل: الأولى  
التــي  المرحلــة  تلــك   (1980–1965)
شــهدت انطــاق قصيــدة التفعيلــة 
وإعلان التحديث وخلق كيان شــعري 
جديد، مدعوم مــن الصحافة والرؤى 
القائمــة على  النقديــة  والتصــورات 
أســس علمية ومن شــعرائها: سعد 
الحميدين، محمد العلي، علي الدميني، 

غازي القصيبي، أحمد الصالح.
بيــن  مــا  الثانيــة  المرحلــة  بينمــا 
موجــة  وشــهدت   )1995  1980-(
الحداثــة بمعاركهــا العنيفــة ومــن 
أبــرز شــعرائها: محمد الثبيتــي، عبد 
الله الصيخــان، محمــد جبــر الحربي، 
محمد الدميني، محمــد عبيد الحربي، 

أحمــد عائــل فقيهــي، فوزيــة أبــو 
خالد. ويعتبــر المؤلف المرحلة الثالثة 
الممتدة مــن 1995 إلى 2005 بمثابة 
بيــان ظهور قــوي لقصيــدة النثر مع 
شــعراء دار الجديد ومن ثم تطور هذا 
النص الشــعري إلى آفاق أرحب، ومن 
شعرائها: محمد الدميني، أحمد الملا، 
إبراهيم الحســين، أحمد كتوعة، علي 
العمــري، عبــد الله الســفر، إبراهيــم 
الفوزان، زكي الصدير، عبد الله ثابت، 
محمد الماجد، علي الحازمي، إبراهيم 

زولي. 
شــعراء  نصــوص  يحلــل  أن  وقبــل 
المراحــل الثــاث، خصــص وقفة مع 
محمــد العامر الرميــح، وعبد الرحمن 
المنصــور، وناصــر بوحميــد الذيــن 
الخمســينيات  نشــروا قصائدهم في 
الحداثــة  لــدروب  ســباقين  وكانــوا 
الأدبيــة. لافتــا إلــى أن شــعراء هذه 
المرحلــة كانــت الرمزية هي الســمة 
البــارزة فــي نصوصهــم والتجديــد 
الشــكلي للقصيــدة وانفتــاح النــص 
وتســتند النصوص لضوابط يتقدمها 
الإيحــاء وتداخــل الحــواس، وطغيان 
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الألــوان ذات الدلالــة الموحيــة. قدم 
الباحث تحليلا لبعض نصوص محمد 
العامر الرميح، وعبد الرحمن المنصور، 
وناصر بوحيمد حيث تزدان النصوص 
بغمــوض وإيحــاءات وزيــادة جرعــة 
الالتبــاس عبــر العــدول عن مباشــر 
القول، مثلا يســتعرض مقطع )قلق( 

لبوحيمد: 
أمطرت السماء

فالتهمي يا أمنا الحنون
في العراء/التهمي الرذاذ 

واتخذي من الملاذ في المطر 
أرديه من الخدر

يؤكــد د. آدم أنه رغــم اختلاف ملامح 
الرمزيــة في اتجاهات هؤلاء الشــعراء 
والتي تماهــت مع ما كان ينشــر في 
القاهــرة وبيروت، وظهــرت الواقعية 
فــي بعــض نصوصهم نتيجــة تأثير 
أحــداث سياســية كانــت تضــج بهــا 
البــاد العربيــة فــي وقت لــم تغب 
أيضا الرومانســية بأجوائهــا. أما عن 
تأثيرهــم وكيفيــة تلقــي إبداعهــم، 
يكشــف المؤلــف أن قصائدهــم لــم 
تســتفز المتلقين ولم تســتفز أقلام 
للكتابة ضدها أو انتقادها مقارنة بما 
حدث مع شــعراء الجيل الســابق لهم. 
ورغم تأســيس الرميح لملتقى الوادي 
المبارك إلا أن هــذا الملتقى لم يتبن 
اتجاهــا أدبيا بعينه. أما عن اســتجلاء 
أفق التلقي الذي كان يتم عبر قنوات 
تراوحــت ما بيــن الصحف وأشــرطة 
الكاســيت ومنابر مختلفــة لكن تلقي 
أعمالهــم تمت مقابلتــه برفض من 
قبل تيار المحافظين الذي سيطر على 

أفق التلقي. 
يتتبع الباحث وفقا لدراســات ســابقة 
حــول أيديولوجيــا الصحــوة وكيــف 
تشكلت مســتخلصا أن هجرة الإخوان 
والســلفيين مــن مصر وســوريا كان 
لها عظيــم الأثر في تكون “الصحوة” 
وظهرت تداعياتها علــى أفق التلقي 
والاحتمــاء  العــام  المــزاج  وتوجيــه 
بالأصالــة في مواجهة الحداثة ما أدى 

لرفض نصوص الشعراء الحداثيين. 
 وتســتمر متعــة القراءة مــع العدول 
ذلــك الانزيــاح الجمالي الذي يكســر 
أفق توقــع المتلقــي ويمنحــه متعة 
الإبحار في نصوص تحلق خراج سرب 
ليوضح  المعتــادة  الشــعرية  الأنماط 
لنــا المؤلف مســتويات العــدول لدى 
شــعراء الحداثة، وهي: مستوى الوزن 
الشــعري، مســتوى اللغة الشــعرية، 

مستوى المضمون/الصورة. 
أفــرز العــدول تعــددا فــي درجــات 
الاستجابة ما بين مدافع ومنهم: عبد 
الله الغذامى وسعيد السريحي وعابد 
خزندار، عالي القرشي، عثمان الصيني، 
محمــد صادق ديــاب، أما الاســتجابة 
الأخــرى تمثلــت في الرفــض القاطع 
لنصوص هؤلاء الشعراء منطلقين من 
رفض الحداثة برمتها، من أبزرالكتب 
)الحداثــة في ميزان الإســام( وكتاب 
د. عدنان علي رضــا النحوي )الحداثة 
من منظور إيمانــي(. فيما وقف عدد 
من النقاد موقف الارتياب من الحداثة 
الشــعرية معتبرين أنها تقليد أعمى 
للغرب دون تجديــد حقيقي وأبرزهم 
أحمد فــرح عقيــان، مؤلــف “جناية 
الشــعر الحــر” والذي تم نشــره على 

حلقات في “المجلة العربية”.
 ويشــير المؤلف مستشهدا بتحليل د. 
عبــد الله الغذامي أن نهــج العقيلان 
وموقعه فــي الأندية الأدبية ســاهم 
في ترسيخ التيار المحافظ بها. كذلك 
اندرج في هذا التيار أحمد الشــيباني، 
لــه  الــذي كان  مليبــاري  الله  وعبــد 
الدور الأبرز فــي مهاجمة الحداثة عبر 
مقالاتــه في صحيفة النــدوة المكية، 
وكانت مــن أبرز المعــارك الصحفية 
والأدبيــة ما دار مــن صولات وجولات 

بينه وبين الغذامي. 
وهنا يلفت المؤلف إلى أن أفق التلقي 
تجــاه أدب الحداثة لم يقــف عند حد 
فاصل، بل كانت هناك مسارات أخرى 
للتلقــي تنحو للقبــول، وكانت قنوات 
الدفاع عن الحداثة، هي: صحف اليوم 
المدينة  وعكاظ والريــاض، وملحقــا 
واليــوم الاســبوعيان، ومجلتا اليمامة 
واقرأ. ويستشــهد المؤلــف بما قدمه 
الغذامي في كتابه الموســوم )حكاية 
الحداثة( عن دور عدد من الشخصيات 
عبــد  الحداثــة:  داعمــي  الاعتباريــة 
الفتــاح بومدين، رئيس النادي الأدبي 
في جــدة، والأديــب المعــروف عزيز 
ضياء، وهاشــم عبده هاشــم، رئيس 
تحريــر صحيفة عــكاظ، والوجيه عبد 
المقصود خوجة، ود. رضا عبيد، مدير 

جامعة الملك عبد العزيز. 
ويشــير المؤلف إلى أن عملية التلقي 
لا تخلــو مــن التعقيــد؛ إذ يبــرز على 
السطح عناصر أخرى من بينها: القارئ 
الضمني، وهو قارئ خيالي لا وجود له 
وقت التأليــف، لكنه يتكــون من كل 

قارئ وتأويله الخاص. 

ويخلص إلــى أن الجدل الــذي أثارته 
نصــوص الثمانينيــات دليــا دامغــا 
علــى فنيتها العاليــة ومقدرتها على 
إحــداث صدمــة لأفــق المتلقين في 
المؤلــف  ويشــير  محافــظ.  مجتمــع 
حمــزة  الشــاعر  محاضــرة  دور  إلــى 
شــحاته)الرجولة عماد الخلق الفاصل( 
التي تضمنت مقولات فلسفية شكلت 
صدمــة للحضــور، وقــد ألقاهــا في 
جمعيــة الإســعاف الخيري فــي مكة 
المكرمــة 1940، بحضــور جمع غفير 
مــن المتلقيــن، ويأتــي المؤلف على 
ذكر الشــاعر محمد حســن عواد الذي 
أصــدر كتاب)خواطــر مصرحــة( عام 
1926 وتضمن الكتاب أفكارا تحديثية 

لم تكن مألوفة في حينه. 
  وبدايــة مــن الفصل الثالــث وحتى 
المؤلــف  يحلــل  الخامــس،  الفصــل 
نصوص شــعراء المراحل الثلاث وهو 
جزء ممتــع ويكشــف للقــارئ الجهد 
الذي بذلــه الباحث لتحليــل عدد من 
نصوص شعراء الحداثة في المملكة، 
مقدما عن كل منهم نبذة عن حياته 
وقــراءة في شــعره وكأنها دراســات 
حالــة مكثفــة متتبعا بنــاء النصوص 
ومحاورها البنيات الســياقية الصغرى 
والكليــة والتركيبات الدلالية والعدول 
والتركيب المعجمي ومواضع الإسناد، 
والجناس والتقفية، وجماليات التوازي 
وتــدرج المعانــي والأوزان الشــعرية 
مقدما مقاربات للنصوص ومكاشفة 
فيهــا  الجمــال  ومواطــن  لأســرارها 
والبؤر الدلالية التي تفتح الباب لتعدد 
المعانــي والتأويل والإيقاع الشــعري 

المميز لكل شاعر. 
 ويختتــم الفصــل الخامــس بمبحث 
هــام حول بدايــات ومراحــل قصيدة 
النثر الســعودية مقاربــا بين قصيدة 
النثــر في بعديها الفرنســي والعربي 

وخصوصيته الثقافية. 
ويخلــص المؤلف إلى أن نوع العدول 
في القصائد الشــعرية محل الدراسة 
تراوح بين عدول في الوزن الشــعري 
أو اللغــة أو الصــورة الشــعرية وهذا 
التنــوع له دور فاعل فــي تعدد أنواع 
التلقــي وتفــاوت درجاتــه مــا بيــن 
رفــض واســتجابة، أو تحفــظ تجــاه 
مــن  الحديثــة  اللســانية  النظريــات 
أســلوبية وبنيوية وغيرها. ويعد هذا 
الكتــاب إضافة للمكتبــة العربية من 
حيث اســتناده للمنهج العلمي والنقد 

الثقافي الحديث للشعر العربي. 
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عمله الجديد يوحَد بين الثقافة والفلسفة والنقد ..

لماذا لم يكن عبد الله الغذّامي 
مُخطئاً؟

“مــاذا لــو كنــت مخطئــاً؟” هــذا العمل 
الثقافي الفلســفي النقدي الجديد للناقد 
الثقافــي عبــد الله الغذامي، وقــد اتخذ 
من الســؤال صيغة عنوانيــة لكتابه، هذا 
الســؤال- كمــا يبيــن في الفصــل الأول 
مــن الكتــاب- ذو مجــال بحث فلســفي، 
ويناقــش مقولات فلاســفة كثيرين في 
المعنى الأصلي للوجود وللكون وللخالق، 
ويناقش بلغــة فلســفية ومنطق عقلي 
مجرد كل تلك المقولات، وتحول فلاسفة 
من الإلحاد إلى الإيمان أو استمرارهم في 
إلحادهــم، هذا الفصل كان كثيفاً ومثيراً، 
وكشف عن شــخصية الغذامي الفلسفية 

العقدية. 
بــدا لي للوهلــة الأولــى أن الفصل الأول 
من الكتاب المخصص للفلسفة العقدية، 
ليس ذا صلــة بالفصليــن الآخرَيْن؛ إنما 
الســؤال  يجعــل  أن  المؤلــف  اســتطاع 
المركزي للكتاب “مــاذا لو كنت مخطئاً؟” 
عصباً للكتاب كله بفصوله الثلاثة، لينقل 
السؤال من الحقل الفلسفي العقدي إلى 
الحقل الثقافي، إضافــة إلى أن الغذامي 
اســتطاع أن يجلب “المعنى الفلســفي” 
للســؤال في ســياق المناقشــة الثقافية 
والنقديــة في ما بعد الفصل الأول، وهذا 
يعني أن الســؤال تخطى حاجز الفلســفة 
بوعي كامل ومــدرك من المؤلف، ولعله 
أراد أن يضفــي علــى مشــروعه الفكري 

الثقافي مسحة فلسفية، ولهذا ما يؤيّده، 
فلا انفصال بين الثقافة والفلسفة والنقد 
كما يوضّح الغذامي، فقد حل النقد محل 
الفلســفة، لأن كليهما لــه مهمة واحدة، 
هي البحث عن الحقائق، وكذلك مشــروع 
الغذامــي الفكــري الثقافي هو مشــروع 
بحــث طويل في تعريف أبجديات الثقافة 
العربية والعالمية كذلك، وما يتحكم بها 
مــن آليات وأفــكار غائرة ومســتقرة في 
العقليات والنفســيات، وصارت ســلوكا لا 
يُنتقد، وكما أن الفلســفة عالمية الطابع 
لأنهــا تناقش قضايــا إنســانية وجودية 
عامــة، كذلــك فــإن مشــروع الغذامــي 
في النقــد الثقافــي غدا عالميــاً ويمكن 
لمقولاته أن تطبّق على الســلوك البشري 
العالمي، وقد أكد هذا الغذامي في كتابه 
أيضا، ليغدو الفصل الأول ركيزة فلسفية 
يرتكــز عليهــا الكتاب بمباحثه ومســائله 

كافة.
عــاش الغذامــي فــي المملكــة العربية 
الســعودية وقد شــهد تحولاتها الكبيرة 
في السنوات الأخيرة نحو الانفتاح الفكري 
والتخلي عن “التطرف الديني” أو “النظرة 
الســلفية” للديــن التــي كانــت تفــرض 
فَهْماً واحدا مُوحــدا للدين وللتدين على 
المجتمع، فعاش هــذه الفترة التي كانت 
فيهــا النظرة الســلفية للديــن والتدين 
طاغيــة جــدا، إلى درجــة امتنــاع التعدد 

الفكــري أو الفقهــي، وتجريــم كل مــن 
ينادي بالانفتــاح على الثقافــات الأخرى، 
وقد واجــه الغذامي في حينه هذا الفريق 
الــذي لم يتــورع ولــم يتوان عــن وصم 
الآخريــن المخالفيــن لــه بالعلمانيــة أو 

الإلحاد أو التكفير. 
وعلــى أيــة حــال، فــإن للغذامــي آراءه 
المعروفــة في تلك الفترة، وقد عبّر عنها 
فــي كتبــه المبكرة قبــل انبــاج نظرية 
“النقــد الثقافــي”، عــدا مقولاته ضمن 
نظريتــه في النقد الثقافــي التي لم تكن 
تكشــف عن الأنســاق الثقافية المضمرة 
في الثقافة العربية وحســب، لكنها أيضا 
كانت تدينهــا، وإن لم تكن الإدانة علنية 
إلا أن كتبــه كانت تحمل هــذا الرأي الذي 
كوّنــه بمعرفته وخبرتــه النقدية الأدبية 
والثقافيــة والعلميــة والعمليــة قبل أن 
يدمجهــا كلها فــي مقولاته فــي “النقد 
الثقافي”، كمــا انتقد الفحولة الشــعرية 
العربيــة والحداثة المزيفــة لدى أدونيس 
القصيــدة  عــن  ودافــع  قبانــي،  ونــزار 
الحديثــة التــي ابتدعتها نــازك الملائكةـ 
تلــك القصيــدة ذات الســمات الشــكلية 
الأنثوية، ويرى الغذامــي أنه تم اختطاف 
هذا النموذج من فحول القصيدة القديمة 

الذكور!
يحيــل الغذامي في هذا الكتــاب المولود 
عــام 2025 في عصر الانتفاح الســعودي 

حديث 
الكتب

فراس حج محمد*

غلاف الكتابعبد الله الغذامي
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علــى الفكــر الفلســفي العــام إلــى تلك 
المرحلــة التــي ألف فيها كتبــه في عصر 
الانغــاق، وكأنه يعيد اكتشــاف صوابية 
أفــكاره ليكون عنــوان الكتاب “مــاذا لو 
كنــت مخطئــاً؟” فــي الماضي فــي تلك 
الحقبة المتشــددة، فماذا ســيكون حالي 
اليــوم وحال نظريتي ومقولاتي في النقد 
الثقافي فإنها بالفعل ستسقط وسأكون 

أنا الآن غير ما كنته في تلك الحقبة؟
هــل أراد الغذامــي الاحتماء بالفلاســفة 
وآرائهــم وهو ينتهج الطريق نفســه في 
إعــادة تأكيــد صحة مقولاتــه النقدية أم 
أنــه أراد أن يرى مشــروعه النقدي بعين 
الفلســفة؟ من الملاحــظ أن الغذامي لم 
يذمّ الفلســفة أو الفلاســفة منذ أرسطو 
وأفلاطــون وأنتوني فلو، ورســو، وبراند 
راســل، وآخرين من علماء الفيزياء، هذه 
الفلســفة التــي كانت مجرّمــة في حقبة 
سابقة، ويعدّ الحديث عنها زندقة وكفرا، 
يأتــي الغذامــي اليــوم ويناقشــها بكل 
وضوح ويطــرح مقولاتها بصراحة كاملة، 
ويدحضهــا بروية وهــدوء، لكن دون أن 
يســتخدم أية مفردة من مفردات التشدد 
الدينــي أو التعصــب المذهبــي، ولكنــه 
يســتخدم مفرداتهــا وأهــم مفاهيمهــا 
“عجز العقل” الذي بدأ فيه كتابه، ليكون 
مفهوما مؤسســاً لفكــرة الكتــاب كلها، 
لأن هذا المفهوم يرى أن العقل البشــري 
“ناقص وعاجز” ولا يحيط بالحقائق كلها، 
فلــذا فإنــه قاصــر عــن إدراك “الحقيقة 
المطلقة”، ومن هنا يمكن تفســير عذاب 
الفلاســفة وقلقهــم وهم يبحثــون عن 
الــذات الإلهية وعجــز بعضهم عن إدراك 
وجودهــا، فلــم ينــف الوجود ولــم يثبته 
كذلــك. إن هذا القلق قلــق وجودي ناتج 
عن عجز العقل، لا عن “شــقاء المعرفة”، 
كمــا هو فــي بعــض مقولات الفلســفة 

الكلاسيكية.
يفتــرض ســؤال الغذامي “مــاذا لو كنت 
مخطئاً؟” المســتعار من حقل المحاســبة 
الذاتيــة الفلســفية أنه ليــس مخطئاً في 
نظرته الكليــة والجزئية التي اتخذها على 
امتــداد مشــروعه الفكــري الثقافــي، فـ 
“مــاذا لو كنــت مخطئاً” تعنــي أنني إلى 
الآن لم أكتشــف أنني كنت على خطأ، كما 
كان الفلاســفة المذكورين فــي الفصل 
الأول، وكمــا هو حال الشــنفرى والمثقب 
العبدي والمتنبي وقريظ بن أنيف، وبهذا 
الفهم للعنــوان الذي يؤكده متن الكتاب 
ومسائله، والإصرار على طرح أفكاره دون 
النظر إلى مناوئه ومعارضيه الذين أشــار 
إليهم ســريعاً، بمعنى أن تلك الأفكار ما 
زالت على حالهــا متوهجة وصحيحة، وما 
زالــت تعطــي أكُلها بدليــل تجلياتها في 

العالــم الحر فــي عصر الحداثــة وما بعد 
الحداثة من خلال الأمثلــة المطروحة في 

الفصلين الثاني والثالث.
إذاً، فإن الغذامي لا يقرّ بأنه كان مخطئاً، 
ليس لأنــه يعاني من “التعصب الفكري” 
لذاتــه، ولا لأنه يقف أمام “مرآة معتمة”، 
إن كتــاب الغذامــي كان مــرآة شــفافة 
يواجــه فيهــا نفســه فــي تلــك الحقبة 
ومعــه أدلتــه التــي خلفها فيهــا، وكأنه 
قــد تنفّس الصعــداء ليكتشــف كم كان 
“علــى حق” لكــن دون غرور فلســفي أو 
هيجان عاطفي، فكل شيء لديه محسوب 
وبعقلانية فلســفية تــرى الحقائق بعين 
الرائــي الــذي لا يحاكم إلا نفســه، كعادة 
الفلاسفة الذين قد واجهوا أنفسهم في 
الحقائق الكبرى كمــا طرحها في الفصل 

الأول.
لم يكن الغذّامي- كما يظهر من الفصل 
الأول- علمانيــا أو ملحدا، بل مؤمنا إيماناً 
عقلانيا، يذكّرني على نحو شــخصي بتلك 
المناقشــات العقلية الذهنية المجردة في 
كتاب “نظام الإســام” للشيخ تقي الدين 
النبهانــي رحمــه الله، وبالتحديــد مبحث 
“طريق الإيمان” حيث يركز على الأســئلة 
الوجودية الأساسية وحل العقدة الكبرى، 
بالفلاســفة  يســتعين  النبهانــي  وكان 
ومقولاتهم ويرد عليها ضمناً، وليس هذا 
وحســب بل إن الغذامي يوازن بين العلم 
والفلسفة، وقصور العلم عن بحث قضايا 
الإيمان، فالتفكبر العلمي الخالص المبني 
على ملاحظــة الماديات لا يصلــح طريقاً 
لإثبات وجود الخالق، لأن الطريقة العلمية 
طريقــة مقتصــرة علــى المحسوســات، 
التفكيــر  بحــث  أهميــة  بــرزت  لذلــك 
العقلي فــي معالجــة مســائل العقيدة، 
وبالتحديــد ضرورة وجــود خالق، يتصف 
بــكل صفــات الكمــال والديمومــة قبل 
“الانفجــار العظيم” وبعــد نهاية الكون، 
وكأنه يجيب عن ســؤال الحياة ذاتها في 
امتدادها الماضي والحاضر والمســتقبلي، 
وهذا ســؤال فلســفي وجودي لــه ارتباط 
بالخالق، وله رجع في الديانات السماوية، 
وخاصة في الإسلام، ومباحث علم الكلام 
والاتجاه العقلي في التفسير الديني الذي 
يضع حدودا بين العلم ومسائله والإيمان 
ومباحثــه، دون أن يتصادمــا أو يتعارضا 
ودون أن ينفي أحدهما الآخر أو يقلل من 

شأنه، ومن أهميته.
هــذا البحث الفلســفي يوظّفــه الغذامي 
في الفصليــن اللاحقين للكتــاب، الثاني 
والثالــث، حيــث يعيد في الفصــل الثاني 
مبــادئ نظريته في النقد الثقافي، ويعيد 
تحليل بعــض النماذج الشــعرية العربية 
القديمة، ويذكر بالأنســاق المضمرة في 

الثقافة العربية وامتدادها الإنساني، فيرى 
أن العالــم مقســوم إلى خير وشــر؛ وهي 
فكرة فلسفية، منذ تجلياتهما في هابيل 
وقابيل، وما زال هذا النســق عاملًا عالميا 
وليس فقط في الثقافة العربية، فيتوقف 
عنــد جملة ترامب التي قال فيها إنه يريد 
إنهاء الحروب، ويحللها ثقافيا وسياســيا، 
ليرى أنها تعبر عن وجه اســتعماري يرى 
أنه من حق القوي تفسير الكلام والهيمنة 
علــى العالم، بمنطق العظمــة الأمريكية 
التي صرّح بها ترامب نفســه، فهل كانت 
العبــارة مجســدة للخير إذاً أم رجع للشــرّ 
المختــزن في السياســة الأمريكية التي لا 
توفر فرصة للهيمنة على العالم جميعه، 
وعلى مقدراته لتصنــع “الخير الأمريكي” 

المتوافق مع “سلام أمريكا”!
ويتخذ الغدامي بعدا عالميا في مناقشــة 
الخير والشــر ومســائل الهويــة والوطن 
والاعتــراف بالمواطنية والغربة والاغتراب 
للمهاجرين، وعلاقة البشــر معاً، وعلاقة 
البشــر فــي ظــل ظــروف غيــر طبيعيــة 
بالحيوانــات؛ قديمــا في الشــعر العربي، 
وحديثا كحالة جون المتشرد وكلبه جورج، 
ويقف محللا مســألة التعدديــة الثقافية 
التي لا يراها ســوى خدعــة ممتدة تتجلى 
فــي طــرح الثقافــة الواحــدة المعولمة، 
واندمــاج المهاجريــن فــي مجتمعاتهم 
الجديدة، ما يعني تخليهم عن كل مظاهر 
ثقافتهم ورموزها، ليكتشف القارئ أنه لا 
يوجد مفهوم حقيقي للتعددية الثقافية 
إنما هــي “الهيمنة الثقافيــة” التي ترتد 
إلــى منطــق قابيــل نفســه، عالــم واحد 

وقطب واحد، بثقافة واحدة.
كتــاب “مــاذا لــو كنــت مخطئــاً؟” يعيد 
المســائل مرة أخرى دون أن يضيف إليها 
جديداً، إنما هي ككل الكتب والأفكار التي 
تنحو منحى محاســبة الذات، تؤكد الأفكار 
وأهميتها، ومقدرتهــا على تجاوز الراهن 
إلى المســتقبل؛ لأن أفكار الماضي كانت 
صحيحــة وصائبــة، فمفهــوم “المؤلــف 
المــزدوج” ما هــو إلا توكيــد أن الثقافة 
المستقرة التي تصنع أنساقها في العقول 
هي الفاعل الأساســي والمؤلف المشارك 
للكاتب، توجهه دون أن يعي، ولا يكشف 
عــن ذلــك إلا نظريــة النقــد الثقافي، لا 
الدراســات الثقافيــة، ولا النقــد الأدبــي 
المهتم بجماليات العمل الأدبي، وفي هذا 
السياق يصبح مبررا جدا أن يحيل المؤلف 
القــارئ إلــى كتبــه ذات العلاقــة بالنقد 

الثقافي وإشكالياته.

* فلسطين
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الطريقة والمنهج في قراءة »طارق 
الخواجي« للأعمال السينمائية .

علامة استفهام على حذف فصل » أطفال فرويد .. « ..

       خلافاً لما تعهدته البشرية وتعارفت 
الأعمال  ممارسة  في  القدم؛  منذ  عليه 
أن  نجد  والأدبية،  منها  الفنية  الإبداعية، 
يجمع  وفن  كحدث  طــرأت  قد  السينما 
ويمزج بين أجناس أدبية وفنية مختلفة، 
خاصة  وصفات  بقواعد  عنها  وتتفرد 
التراجيديا  فن  بين  جامعة  بها.  تميزت 
والمحاكاة والحبكة كما نظر لها أرسطو، 
ومتجاوزة لجدل رسم المنظر الطبيعي أو 
التعبير الشاعري عنه؛ بمقولة »هوراس« 
شعر  »الرسم  الأول:  القرن  في  الشهيرة 
وصاعدة  صائت«،  رسم  والشعر  صامت، 
عن  شكسبير  استعارة  من  أعلى  درجة 
»كل  وأن  كبيراً،  مسرحاً  باعتبارها  الحياة 
على  ممثلون  إلا  هم  ما  والنساء  الرجال 
في  الحياة  تصبح  أن  إلى  المسرح«،  هذا 
الاستعارة الحديثة الممتدة »صالة سينما 
كبيرة / دخلتها بكامل دهشتي/ وجلست 
لأنني فقير/ في مقاعدها الرخيصة«، كما 
نصه  في  النعيمات  محمد  ذلك  عن  عبر 
الشعري. بل تجاوزت السينما نفسها أيضاً، 
المبكرة  بداياتها  مفاهيم  على  وقفزت 
كارلوبونتي  الإيطالي  المنتج  وعقيدة 
أمعاء  إلى  السينما  تصل  »أن  يجب:  بأنه 
ذلك  دماغه،  إلى  وصلت  وإذا  المتفرج، 
الذي  فالإنسان  سيء؛  الفيلم  أن  يعني 
يريد تثقيف نفسه لا يذهب إلى السينما، 
وإنما يأخذ كتاباً«، أي مجرد متعة خالصة 
المنُظِر  مــن  ــى  أت والنقض  وتسلية. 
والمخرج السينمائي الفرنسي جان ميتري 
في رؤيته واستشرافه بأن السينما أضحت 
معنى  يحمل  حتى  وتهزّه  الواقع  »تشكل 
الرؤية  هذه  مع  تساوق  وفي  إنسانياً«. 
في  الخواجي  طارق  كتاب  يأتي  الأخيرة، 

تحت هذا العنوان »الدين والأيديولوجيات 
الكبرى وتجلياتها«، تفرعت محاور الفصل 
الأول إلى ثلاثة: التبشير، الإيمان والصراع، 
تناول  محور  كل  وفي  والرفض.  الهجاء 
الثيمة  تلك  عالجت  التي  الأفــام  الناقد 

بالقراءة والنقد. 
على  ــصــراع«  وال »الإيــمــان  محور  ففي 
الضوء  الناقد كشاف  المثال، سلط  سبيل 
لريتشارد  »الرجل من الأرض«  على فيلم 
شينكمان، والذي تتكشف أحداثه الغرائبية 
من خلال حفلة توديع صغيرة للبروفيسور 
الجامعي الذي يمثل مركز الحدث، لينطلق 
عاش  الذي  الرجل  رحلة  مع  )المشاهد( 
وعاصر  الأرض،  فيها  جاب  واسعة  ألفية 
بوذا«،  »سدهارتا  مثل  مهمة  شخصيات 
بابلياً،  ثم  سومرياً  وكان  جوخ«،  و«فان 
وذهب شرقاً ثم استقر في الغرب، وكأنه 

يتحرك مع التاريخ مادياً. 
من  الفيلم  قصة  الناقد  يستعرض 
مفاصل  على  الوقوف  ثم  حبكته،  خلال 
الأخير:  في  ليقرر  وانعطافاتها،  الأحداث 
ذهب  الفيلم  إن  أقــول  يجعلني  ــا  »م
فيها  يربك  التي  اللحظة  في  هو  أبعد، 
اللحظة  من  الجميع  موقف  البروفيسور، 

حديث 
الكتب

كاظم الخليفة

النقد السينمائي »عيون محدقة باتساع« 
والسمات  الثيمات  على  الضوء  مسلطاً   *
السينما  فــي  ــروزاً  بـ الأكــثــر  للمواضيع 
المعاصرة، والكشف عن جوانبها الثقافية 
والفكرية من خلال نماذج اختارها وعمل 
مواضيعها  حسب  وتصنيفها  فرزها  على 

ثم قراءتها نقدياً.
       يفتتح الناقد طارق الخواجي قراءاته 
»الثيمة«  بتبيان مصطلح  النقدية للأفلام 
النقدي،  منهجه  أطرت  التي  »السمة«  أو 
مركزياً  موضوعاً  باعتبارها  ويشرحها 
النقاد  قسم  حينما  الفني؛  العمل  يعالجه 
الأولى،  فئتين:  إلى  الثيمة  المعاصرون 
الثيمة المفاهيمية للعمل وهي ما يتداوله 
حوله«،  يدور  »العمل  أن  على  المتلقون 
والثانية بيان العمل الثيمي وهو ما يقوله 
على  وبناء  وعليه،  الثيمة.  عن  العمل 
استشهاده برؤية الناقد الأمريكي رايموند 
للسمات  المعاصرة  فالنماذج  أوبستفيلد، 
أو الثيمات في العمل الفني المعاصر، هي 
وبلوغ سن  والمجتمع،  الفرد  بين  الصراع 
وفداحة  والتقنية،  البشر  وصراع  الرشد، 
الحب  إلى  بالإضافة  المقيد،  غير  الطموح 
المنظور  هذا  ومن  الوحدة.  أو  الموت،  أو 
للثيمات، تتفصل مواضيع الكتاب إلى اثني 
عشر فصلًا حسب الثيمات التي بنى عليها 
قراءة  في  منهجه  الخواجي  طارق  الناقد 

الأفلام.
الثيمات  من  العديد  الكتاب  يكتنز         
قامت  والتي  المعاصر  للفرد  المهمة 
قالب  في  وتقديمها  بإبرازها  السينما 
الناقد  افتتاحية  ولعل  معرفي.  جمالي 
للثيمات في الكتاب بـ »سمة« الدين، كان 
وخطورة  بجدية  القارئ  إشعار  أجل  من 
يمثله  لما  وأيضاً  والمعالجة.  التناول 
حسب  أيضاً،  وحاجة  قيمة،  من  الدين 
السينمائي  للتناول  وتبريره  الناقد  تعبير 
كما  هــذه،  اللجوء  فمحاولات  العالمي، 
الإنــســان  ــزع  ف لتطرد  ــاءت  »جـ يــقــول: 
البقاء،  في  العزاء  ولتمنحه  الموت،  من 

ولتساعده على الاستمرار في الحياة«.  20
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يضطرب  بسرده  إذ  التاريخية،  المسيحية 
الأقل  على  أو  نعرفه،  الذي  التاريخ  إيقاع 
إنه  وغربياً،  شرقياً  المسيحي  التصور 
للحكاية،  سرده  في  الداخل  من  شخص 
لكنه كذلك يتأملها من الخارج، وهو الذي 
بزميلته  يدفع  أمر  وهو  السرد،  جو  يوتر 
الجامعية لأن تنفجر في البكاء«. ثم يوقف 
الناقد الخواجي استطراده، ويقول معتذراً 
لقارئه: »يمكنني الحديث عن هذه اللحظة 
كثيراً، لكن هذا حتماً سيفسد المتعة التي 
في  يكون  ربما  الذي  المشاهد  سيجدها 
لحظة قراءة هذا الكتاب، لم يجد الفرصة 
القول عنه  الذي يمكن  الفيلم،  لمشاهدة 

بكل بساطة: إنه فيلم مختلف وفريد«.
الكتاب  فــصــول  تتالى  وهــكــذا         
عن  ثيمة  عشرة  باثنتي  فصلًا  عشر  )اثنا 
خبرة  أبانت  التي  عالمياً(  فيلماً   ٢١٦
المعرفية  وحصيلته  السينمائية،  الناقد 
حرجة  لمواضيع  تناوله  عند  والفلسفية؛ 
الثاني  الفصل  عنوان  هو  كما  ومهمة، 
»الوجود والعدم واغتراب الإنسان الأخير«، 
ومحاوره اللافتة: الوجود والعدم، الوجود 
محور  فكل  والاغتراب.  الوجود  والماهية، 
أو  فيلماً  فيها  الناقد  استحضر  تلك،  من 
مفاهيمها  وإبراز  الثيمة  لاستخلاص  أكثر 
المرئي.  الجمالي  وتعبيرها  المعرفية، 
والاسهاب،  الإطالة  عــدم  على  وحرصاً 
سنتوقف فقط عند الثيمة التاسعة والتي 

جاءت بعنوان »الحب ومخدرات أخرى«.
الناقد  استفزاز  بالرغم من محاولة         
له  أوحــى  عندما  ذلك  لقارئه؛  الخواجي 
هذا  عنوان  أو  »عتبة«  لـ  ولوجه  ساعة 
الفصل؛ بأن الحب في بعض صوره عبارة 
عدم  عليه  أن  إلا  روحــي«،  »مخدر  عن 
لاستكشاف  دخــولًا  يخطو  وهو  الارتباك 
عنه  عبرت  وما  بالحب،  الناقد  عناه  ما 
الطرف  فيغض  الاستشهاد.  محل  الأفلام 
ويتجاوزها  »مخدرات«  مفردة  عن  مؤقتاً 
الأمــومــي«،  »الــحــب  الأول  المحور  فــي 
»الحب  الثاني  المحور  عند  وليتوقف 
عن  قدم  كان  وإن  فهو  الأفلاطوني«.  
حضور الحب في الأفلام بتنوعات مختلفة: 
والمرأة،  الرجل  وبين  وابنها،  الأم  بين 
الإنسان  وبين  والحيوان،  الإنسان  وبين 
أنه  إلا  والطبيعة…  الإنسان  وبين  وربه، 
هذه  في   – الحب  أي   - حضوره  في  يرى 
النماذج، كان لضرورة البناء أكثر من كونه 
كفكرة  الحب  يتبقى  إذاً،  أساسية.  لبنة 
السبب سنتوقف هنيئة  رومانسية، ولهذا 

عند هذا المحور.
كنعت  الأفلاطوني«  »الحب  عن         
رغم  أنه  الخواجي  الناقد  يرى  ومفهوم، 
الذي  الحب  هذا  يمارس  لم  أفلاطون  أن 
ورغم  الحب،  أنواع  أسمى  آخرون  اعتبره 

أن كثيرين فسروه من خلال نظرة صوفية 
باطنية، حاولت الكثير من الأفلام تضمين 
ثيمة الحب الأفلاطوني، دون استكشافها 
بشكل جيد. ثم يشير الناقد لبعض الأفلام 
متضمنة  أنها  على  البعض  يجادل  والتي 
تلك السمة الأفلاطونية مثل فيلم »القدر 
العجيب« أو فيلم »تائه في الترجمة«، إلا 
الذي  مثاله  ويختار  ذلك،  ينفي  الناقد  أن 
الأفلاطونية:  العاطفة  تلك  عليه  تنطبق 
للمخرج  ــب«  ــح ال ــن  ع قصير  »فــيــلــم 
١٩٨٨م.  عام  كيشلوفسكي  كريستوف 
وقصة ذلك الفيلم باختصار، تسرد حكاية 
والذي  عاماً  عشر  التسعة  ذو  »توميك« 

مجمع  في  ويقيم  للبريد،  ساعياً  يعمل 
في  وقته  توميك  يقضي  بوارسو.  سكني 
التجسس باستخدام تلسكوب على الفتاة 
»ماغدا« التي تعيش في المجمع السكني 
تقوم  وهي  ليلة  كل  يراقبها  المقابل. 
الرجال.  تقابل  وحينما  اليومية،  بمهامها 
تكتشف »ماغدا« هذه المراقبة وتخبر زائراً 
»توميك«  على  ينادي  حيث  بالأمر،  لها 
ويضربه. وفي اليوم التالي، يعترف توميك 
لماغدا بأنه يحبها ولا يتوقع أي شيء في 
في  لقائه  على  الفتاة  فتوافق  المقابل. 
لها  لها عن مراقبته  موعد، حيث يكشف 
لها.  رسائل  على  واستيلائه  كامل،  لعام 
لا  بأنه  وتخبره  الغضب  في  ماغدا  تبدأ 
الفتى  فيندفع  الحب،  اسمه  شيء  يوجد 
خارج شقتها محرجاً ويحاول الانتحار. بعد 
أن نجا من الموت، تزوره ماغدا ثم تلتفت 
والأماكن  شقتها  وتراقب  التلسكوب  إلى 
التي يتلصص الفتى عليها فيها.  ويعلق 
الفيلم بقوله:  الخواجي على  الناقد طارق 
في  الرهان  كيشلوفسكي،  فيلم  يلعب 
إلى  ينسحب  الفيلم  لكن  فقط،  البداية 
المخرج »نحن  التي يجادل عنها  المنطقة 

الذي  الشخص  بعيون  العالم  إلى  ننظر 
يُحب، لا بعيون الشخص الذي يُحَب«، إذاً 
نحن في حالة مناظير تتحرك. ففي الجزء 
وتصبح  توميك،  يحضر  الفيلم،  من  الأول 
ماغدا لاحقاً في غياب توميك هي صاحبة 
ماغدا  تكتشف  ثم  المسيطر.  المنظور 
لاحقاً أنها كانت مثل توميك في مرحلة ما 
بالحب  يفكر  لم  توميك  وأن  حياتها،  من 
إلا في صوره المتعذرة عن الجسد، لكنها 
التي  المنطقة  هذه  إلى  جرته  من  هي 
أصبحت تعبترها الأصل في الحب، ثم بعد 
بأنها  الحب قيمته عنده، شعرت  أن فقد 
لم تسمح له بأن يكتشف الأشياء بطريقة 
مختلفة عن التي اكتشفت هي بها انعدام 
الحب، دون رغبة في المقابل. ألم يتضح 
بعد معنى وهم الحب أو »المخدرات« كما 

جاء في عنوان هذا الفصل؟
       بقية فصول الكتاب على نفس الدرجة 
من  الأفــام  تتضمنه  لما  التشويق  من 
متعتها  بجانب  ثقافية،  معرفية  حمولة 
الاستطيقية، وهو ما حاول الناقد التنقيب 
عنه وإبرازه.  فالعلاقة بين الفيلم وواقع 
ذلك  تفصح عن  كما   - المعاصر  الإنسان 
وكما  السينمائية  الحداثة  بعد  ما  آراء 
أصبحت   - جبار  أحمد  الدكتور  تتبعها 
نظرية  وزاويـــة  جــديــداً  معرفياً  مدخلًا 
الهوية  عــن  الكشف  فــي  إقناعاً  أكثر 
في صوغ  تتمثل  والتي  للأفلام،  الجمالية 
يحمل  فني،  شكل  في  الفكري  الموقف 
جدلية  عبر  الفنية  مبرراته  تضاعيفه  في 
طارق  كتاب  وبواسطة  مدروسة.  تركيبية 
اقتربنا  قد  نكون  هذا،  النقدي  الخواجي 
الشكلية  ميتري  جان  نظرية  من  كثيراً 
ثقافي(،  ونص  جمالي  كخطاب  )الفيلم 
وهي  عليها،  التطبيق  كيفية  وشاهدنا 
التصدي  في  السينما  بــدور  تؤمن  التي 
الوجودية.  وانشغالاته  وهمومه  للإنسان 
ذلك كان منهج الكتاب، وطريقته المثلى 
خلال  من  واعية  سينمائية  ثقافة  لنشر 
ومرجعاً  الأفلام،  لتلقي  الفكري  المدخل 
بفنها  المؤمنين  السينما  لعشاق  مهماً 
كنا  وإن  أعمالها،  والممتهنين  ورسالتها، 
لنستغرب حذفه الفصل الثالث عشر – كما 
نظرنا؛  في  المهم  وهو   – الكتاب  يقول 
وكهولة  نيتشه  وشباب  فرويد  »أطفال 
داروين«، ونأمل أن يكون ضمن مشروع 

الناقد القادم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محدقة  عيون  كتاب  الخواجي:  *طــارق 
»الموسوعة  سلسلة  )ضمن  باتساع. 
جسور  ومنشورات  للسينما«،  السعودية 

للنشر والتوزيع – الخبر - ط١، ٢٠٢٥( 

20
25

 - 
وبر

كت
3 أ

0 
-  

28
82

د 
عد

ال



38

اللغة السامية 
والحزن الساحر . 

حديث 
الكتب

آيات علي 
العبدالله

في ديوان )حزنائيل( 
للشاعرة فاطمة الدبيس..

-عتبة العنوان وميلاد الرؤية 
)حزنائيل(عنــــوانٌ لافـــــــــتٌ منذُ الوهلة الأولى، إذ يجمعُ بين 

مُفردتين تحملان ثِقلًًا دلاليًّا وروحيًّا عميقًا: )حُزن، وإيل( 
الألم،  والناتجة عن  العميقة  الشــــعورية  فـ«الحزن« هو الحالة 
لكنّهُ ليس حُزنًا عابرًا بل جاء مُقدّسًا حين ارتبط بـ»إيل«، الذي 
يُطلق في الموروث السامي على الإله أو القوة العُليا الخالقة. 

المفردتيــــن في حزنائيل، فإنّها  )الدبيس( بين  وعندما تدمج 
تخلق كيانًا رمزيًّا فريدًا، كأنها تُقدِّس الحُزن ذاته، وتجعل منهُ 

كائنًا نورانيًّا يتطهَّر في حضرة الإله. 
أظهرتْ الشــــاعرة ذكاءً إبداعيًّا في اختيار هــــذا العنوان الذي 

يتجاوز حدود المفردة إلى أُفُقٍ أسطوريٍّ وروحيٍّ رحِب. 
في اثنين وثلاثين وحيًا تنثـــرُ الشاعــــرة وهجَهــــــــا في مزيجٍ 
فريدٍ يجمع بين الشــــعر العمودي، والتفعيلة، والكتابة النثرية، 
دٍ جميلٍ ذكي لا يُشبه سواه، ويضمُّ الكتاب في  والقصة، في تمرُّ
طيّاتــــهِ تسلسُــــاً زمنيًّا بقالب كرونولوجي يفيضُ من لحظة 
رحلة  الجسد، في  الروح من سجن  إلى لحظة تحرر  الحائر  العلَقِ 
وجدانيّة تُحاكي ســــرّ الوجود وتقلُّباتِ الشــــاعرة في عوالمها 
الخاصة بين البدء والفناء. بلُغةٍ شــــاعرية، فلســــفية، وروحيّة 
عميقة، مليئة بالتساؤلات وأنســــنة اللحظة في توظيف شعري 

ووجدانيٍّ صافٍ وعميق. 
 -قدسيّة اللغة وعمق الأسلوب 

أمّا اللغة في حزنائيل فهي لغة فلسفيّة، وروحيَّة عميقة، مليئة 
 ، بالتساؤلات،وذات قُدســـيّــــة مهيبـــــــــة، وبُعــــد سمـــاويٍّ
أو تراتيل صلاة، أو سكون مناجاة، تتحوّل  مُنزل،  تنساب كوحي 
فيها المفردات كالوجع، والحب، والكتابة، إلى لحظات خالدة في 
النصوص، وحين تبلغ اللغة هذا المقام القدسي، يتجلّى الأسلوب 
الشعري في طاقته الروحيَّة التي تمزج بين البشري والإلهي في 
 يتجــــاوز المعنى الظاهر، لتلامــــس العمق الكوني  بُعدٍ تأمُّليٍّ
للوجود وأثر انعكاســــه في ذاتها حيث تقول في نص )شروقٌ 

آفل(: 
»تجلّت بي القيامةُ منذُ كانتْ 

دموع الأنبياءِ تهزُّ مهدي 

أنا وجعُ السماءِ وألفُ جُرحٍ 
تناسل في خُطى الآتينَ بعدي« 

 »تجلّت بي القيامة« تتجســــد القيامة التي هي حدث كوني في 
ذاتها، فتصبح مرآة للبعث والدهشــــة، والرعب، ويصبح الألم ذا 

قيمة وليس مجرد شعور عابر، 
 »أنا وجع السماء« تربط وجعها بما هو سماويّ )أزلي(، 

أمّا »دموع الأنبياء تهز مهدي« فهي تمزج رمز الطفولة )المهد( 
بدموع الأنبياء )النبوّة( وكأن الأنبياء جميعًا يشاركون في لحظة 

ميلادها حيث الروحانية والقداسة. 
ولا تستثني الشاعرة الحب من هذه اللحظات المقدّسة، فالحب 
لهُ صلاته الخاصة وطقوسه الشعورية التي تفيض وجدًا ونورًا، 

ففي نص: )ألف نبي لقلب واحد( تقول: 
»أجِّل جمالكِ حتّى لحظة التعميد 

حتّى أغرق في مائِكَ حدَّ الغفران الأبدي 
حدّ الخلاص المُمتد من لحظةِ عناقٍ للحظةِ عناقٍ للحظةِ عناق..« 
هكذا يتحوّل الحــــب إلى فعل مُقدّس مثــــل »التعميد« فيبلغ 
مرتبة الحب الشــــعوري والروحي العميق، حيث تطلب الشاعرة 
تأجيل الجمال حتّى تصل إلى اللحظــــة التي يكون فيها اللقاء 
تطهيرًا، فتكون العاطفة هنا مسعىً للنقاء والخلاص في لحظةِ 
اتّحــــادٍ مُطلق، وتكرّرت »من لحظة عنــــاق للحظة عناق للحظة 
عناق« إيقاعًا موسيقيًّا كترديد أو ترنيمة تشبه الصلاة، فاللحظة 

العاطفية هنا تصبح فعل عبادة. 
-الصراع بين الخلق والإرادة 

»مشتولةٌ بحقل الرّب 
مقطوفةٌ من شجرةِ القُدرة 

آتيةٌ من )كُن( 
ةٌ بـ )فيكون(«  مُمتدَّ

هكذا تنسجُ الشاعرة الدبيس سيرتها الوجوديّة لذاتها وتصوّرها 
كبذرة إلهية نبتت في حقل الربّ، أي في فضاء المشيئة، فهي لا 
ترى نفسها وليدة المصادفة، بل غرسًا مُقدّسًا منبثقًا من قُدرة 
الخالق، لتكشــــف عن صلتها العميقة بالمصدر الإلهي، لكنّها 
في جهة أخرى تعاني غياب إرادتها الحرّة، ما يجعلها مشدودة  20
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إنــارة
د.سعود 
الصاعدي

بين التقديس الروحي لوجودها وبين الإحساس بالعجز والحرمان 
من الإختيار حين تقول في نصٍّ بعنوان )بَداءٌ يجهشُ أسئلته(: 

»لم يستأذنِّي الزمان ولا المكان 
لم يطرقني قرع الولادة  

لم تقرأني هيولات التكوّن 
دةً كنتُ من الإرادة.. ولا زلت..  مُجرَّ

مخطوطةً باللوح المحفوظ.. 
محمولةً على عاتق المشيئة..« 

الخلق  بيــــنَ  الشــــاعرة  ذات  تعيشــــه  يتجلى هنا الإغتراب الذي 
والإرادة، الصــــراع الوجودي الإنســــاني، حيث تتــــدرج من العدم 
إلــــى وجودها كمعجــــزة كونية ثم شــــعورها بالمعانــــاة التي 
ر الإنتقال من الرؤية الكونية الشاملة إلى الذات الشخصية في  تفسِّ

مشهد درامي بديع وقلِق. 
 -الأسطورة والوعي الأنثوي 

تبرز الأســــطورة في نصوص الشــــاعرة بوضوحٍ وجلاء باعتبارها 
ذاكرة البشــــرية الأولى، وهي أيضًا مرآة لذاتها وليست مجرد رمزًا 
زخرفيًّا فقط، بل تستدعيها ككائنات حيّة تعيش داخل اللغة، تُعبِّر 

من خلالها عن كوامن نفسها  
فعندما تقول: 

»هكذا كنتُ أولدُ من رحمِ سيشات مُجدّدًا«  
فهــــي لا تتحدث عــــن ولادة جسديّة من سيشــــات إلهة الكتابة 
الخــــاّق، و بهذا تجعل  والحكمة، بل عــــن ولادة وعيها الأنثوي 

الشاعرة أصلها من رحم اللغة، والحكمة، والكتابة. 
وتندمج معها الإلهة حيث تشــــاركها أيضًا جميع آلامها، ورقصها 
فوق الحزن كفعل مقاومة جمالي، وكطريقة وحيدة للنجاة وتحرّر 

من المعاناة حين تقول: 
»سيشات تشبهني إذا غنّيتُ حبرا 

ورقصتُ فوق الدمع حتّى صار تبرا 
وأخذتُني معها لآخر بُقعةٍ بالحُزنِ 

حتّى آخرِ الأوجاع« 
أمّا ولادتها الأخرى فهي محروسة بإله البحر والمياه أوقيانوس فتصف 

نفسها قائلة: »مثل حورية في كنف أوقيانوس« 
وبما أنّها امرأة )الســــرطان( على حدِّ تعبيرها، وهو البرج المائي، 
فهي لم تغفل أن تستحضر الماء من خلال هذه الأسطورة كأصلٍ 
لخلقها، الماء الذي انحدرت منــــه وإليه تعود، حيث يحتضنها إله 
البحر والمياه كالحورية التي هي امتداد لذاتها الأنثوية، فتصف من 

خلال ذلك حالاتها الشعورية حين تقول: 
»الماء الذي انحدرتْ منه مولودة السرطان 

الماء الذي تشكّلت فيه بجميع صورها الصلبة، والسائلة، والغازيّة 
جليدًا حين تكتب، ماءً حين تعشق، بُخارًا حين تشتاق« 

والصلبــــة،  الســــائلة،  المــــاء  حــــالات   التحوّل هنا بيــــن 
والغازية، يشرح تحوّل الشاعرة بين حالات الوعي، والإبداع، والعاط

فة في إيقاع تصاعدي يجمع بين الفيزيائي والوجداني. 
كما أنّها عنونت بعض النصوص بالأسطورة مباشرةً لتكون هذه 
العناوين بوّابة لفهم رمزية النصوص ومضامينها العميقة مثل: 
»تراتيل في محراب آمور«، »لعنة أفروديت« لتكون إطارً رمزيًّا تنسج 
مــــن خلاله المعنى وتضفي عليه بُعــــد درامي، وتغذي من خلاله 

البعد الفلسفي. 
  ختامًا حزنائيل هو فضاء يذوب فيه الحزن بالقداســــة، والتجربة 
الروحية بالوجودية، فــــي آنٍ واحد، هو رحلة تتخطى حدود الزمان 
والمكان لتلامس القلب والوعي في وحــــدة متكاملة من الجمال 

والمعنى.  

 إنــارة
الزاوية أن تكون نقلة جديدة  أتوخّى في هذه 
من المساحة الواســــعة إلى مساحة كثيفة في 
شكل عمود قصير، أرصد فيه الأفكار السريعة؛ 
لأنتقل من المجاز المرســــل متعدد العلاقات، 
إلى زاوية تنير وتشير أكثر مما تشرح وتبسط، 
أكثر  منفتحا على  المتاح  الكلام  فيها  وسيكون 
من صيغة قولية، إنارة حالة إنسانية، أو ومضة 
رياضية، أو تعليق على نص، أو إضاءة اقتباس، 
أو تذييل على قول بديــــع، أو مصافحة كتاب، 

سواء كان في الحقل العلمي أو الأدبي.
وفي هذا الســــياق أجدد شكري، وبامتنان بالغ،  
لشاعرنا القدير الأستاذ عبد الله الصيخان الذي 
أتاح لي هذا الفضاء الكتابي من ســــنوات أربع، 
فقد كان تواصله الكريــــم بداية الانطلاق في 
زاوية مجاز مرسل في عام 2022م، فور انتهاء 
مونديال قطر، حين رغب أن أنضمّ إلى كوكبة 
كُتّاب اليمامة على إثر تعليقات رياضية ثقافية 
آنذاك على حائط  أرقمها  المونديال كنت  على 

الفيسبوك.
ومن ذلك الحين وأنا لم أتوقّف عن الركض في 
مضمار الكتابة إلى أن بلغ المجاز أكله بعد أن 

مالت سنابله للحصاد وبلغ غايته من القول.
واليوم تلوح لــــي كوّة صغيرة لعلها تفتح أفقا 
جديدا للكتابة تكســــر كل هــــذه الرتابة التي 
تحيط بالعالم، وتمنحني اتساعا في الرؤية كلما 

ضاقت العبارة.
فليكــــن موعدنا من الآن تحت هــــذا العمود، 
على رصيف الشــــارع الممتد في هذه المساحة 
الصغيرة بعيدا عن ســــباق المسافات الطويلة 

وأرصفة المشي الحثيث.
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في »عليشة « ما في »عليشة « ما 
يستحق الحب.يستحق الحب.

ممرات  عبر  سرت  مدوية  بصرخة  دمدم 
أن  دون  إليه  لتعود  الطبي  المشفى 
واقع  تبدل  أو  الصدى  طابع  معها  تحمل 
وروائح  المدلاة  والستائر  الأبيض  السرير 

المطهرات الطبية التي ألفها مُكرها: 
أريد أن أزور »عليشة«.

يكن  لم  أعوام  أربعة  على  ينيف  ما  قبل 
قدم  ــذي  ال »خــالــد«  الصحي  الممارس 
للعمل في كبرى مشافي الرياض، يعرف 
بعد  الفضول  استثاره  حتى  »عليشة«  ما 
أحد  مستدرجا  ناصر  العم  حالة  استلامه 
أبناءه ليعلم أن هذا الوجد المضني ولوعة 
الذاكرة  التي استعصت على عبث  الشوق 
عقود  على  عدوانها  في  الممنهج  غير 
ناصر،  العم  ماضي  من  تصرمت  سنون 
غالبا.  الرجال  ألباب  يسلب  مما  ليست 
وبالرغم من المسح الجائر والهدم العبثي 
»عليشة«  جدران  بقيت  ذاكرته،  لنخاريب 
مشمخرة، وطلعتها الشهيرة منتصبة في 
مخيلته. بقيت »عليشة« طرية في ذاكرته 
بنكهة أشجار السدر والأثل المتهدلة فوق 
والبيوت  للأمكنة  أن  يخبر  بحنو  الأبواب 
والمتعرشة  أزقتها  بين  العالقة  أرواحها 
بين  المنتصبة  وأقواسها  بلكوناتها  في 
الحي في  الحجرية. يصمد هذا  الأساطين 
الرياض  تمدد  وطأة  تحت  مريبة  وداعة 
إلى  هجرتها  في  بعيدا  به  تقذف  التي 

الشمال.
سكنها  التي  »عليشة«  خالد  عرف  هكذا 
المخاتلة  لذاكرته  المستسلم  المسن  هذا 

وهو يتساءل متأملا معصمه:
 -من ناصر، ولماذا الرقم )94( ؟!

ثم ينحي الطعام بحزن، وهو يقول لخالد:
إلا  آكل  أخبرتهم قبل أن تحضر لن   لقد 

في عليشة، في بيتي
-هل تستطيع تحديد موقع البيت؟ 

-نعم. هذا المفتاح في جيبي.
لم يكد خالد يهمهم بأن المفتاح إن وجد 
قرن من  جاوز عمره نصف  قد  فسيكون 
بتهشم  تشي  حشرجة  دوت  حتى  الزمن، 
شيء غريب داخل صدر العم ناصر، وهو 

يقول:
ساد  ثم  البيت.  في  كنت  ..أمس  -أمس 
المشفى  أرديـــة  ضبب  موحش  صمت 
بدمعة  المشهد  ليكتمل  رمادية،  بألوان 
المحررة  اليمنى  عينه  عن  أفلتت  وحيدة 
رأسه  رفع  الطبية.  الوقاية  لاصقات  من 
أنت  ولدي  يا  المرة:  هذه  كالمستجدي 
أحن منهم، لست مثلهم، خذني يا ولدي 

إلى »عليشة«
حديث  الصحي  الممارس  خالد،  أجابه 
العهد بهذه المهنة بنفس لم تتبلد بعد 
ولكن  عم،  يا  تقلق  لا  المساس:  بكثرة 

أخبرني عن هذا البيت ..؟
بقالتي  تعرف  ..أكيد  أخبرك  ماذا  -عن 
حي  فــي  هــنــاك،  الأعــلــى  فــي  القديمة 
»القرينين«. متبسما: الكل يعرفها. وكنت 
أزمعت  أن  بعد  خلفها  غرفة  في  أسكن 

وكان  ــرأس.  ال ومسقط  »الــديــرة«  ترك 
الأوفياء  زبائني  أحد  سعد  أبو  المرحوم 
من  كونه  ورعايته  بعطفه  أحاطني 
فالله  سعد  أم  أما  الأصلاء،  الرياض  أهل 
يمسخني سريرا إن كانت قد نسيتْ يوما 
ارسال طعامي، أكان ذلك فطورا أم غداء 

..لقد كانت كريمة نفس تلك المرأة
احدى الأيام، عصرا أرسل أبو سعد »نورة« 
الصغيرة حينها، برسالة مفادها »غدا بعد 
الفجر قبل أن تذهب لجلب بضاعة البقالة 

أريدك فاحضر باكرا«
»المنفوحة«  بأراضي  فأخبرني  حضرت 
وقال بأنه أشترى هناك، ولابد أن أشتري 
مثله، فالرياض تبسط كفيها لخير وفير، 
تكون  لن  المتفتحين،  مهنة  والعقار 
سابقا،  كانت  مثلما  الآن  بعد  الرياض 
بالكهرباء.  الشيوخ  ليلها  أنار  وقد  سيما 
ولو أن تلك المبالغ كانت زهيدة فلم تكن 
التحول، بيد  مدخراتي لتفتح لي باب هذا 
أنه أصر، فأرسلت خطا لأخي الله يرحمه، 
وفاة  بعد  كفلني  أبــي  مقام  في  وهــو 
قريتي  أبناء  أحد  كان  أيام  بعد  والدنا. 
يحمل البشرى على دراجة تتهادى به بين 
البقالة  أمام  وقف  حتى  الرياض  حارات 

قصة قصيرة

عبدالرحمن 
موالف
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نخل  يبيع  من  وقال  مفلح  ابن  المطوع 
وخذ  الرياض؟!  في  التراب  ويشتري  أهله 
أعرس  إما  اثنتين  يتعدى  لا  أخوك  مني، 
جميعهم  والأهــل  والمطوع  مخبول.  أو 
يبلغونك السلام وبلغ السلام من عندك.«

-وبعد ؟
التراب  هــذا  من  الله  أغناني  شــيء.  -لا 
وشيدتها  »عليشة«  أرض  اشتريت  حتى 

مع »ونورة«.
جلسته  في  يعتدل  أن  ناصر  العم  حاول 
الهزيلتين  ذراعيه  فرقعة  ولكنما  مرارا 
حالت دون ذلك فرفع رأسه يصوب عينه 

تجاه خالد:
يتعلم  أن  قبل  متعلمة  »نــورة«  تعرف   
حتى  غرفة  غرفة  البيت  واختطت  البنات، 
الداخل  من  الفناء  جدران  أسفل  الزروع 
يطيف  أن  المقاول  على  أشارت  من  هي 
هل  أعلم  لا  والله  آه  المنزل.  على  بها 
يسقونها إلى الآن، وإلا لن ترسل طيوبها 
أخذ وعطاء  بني  يا  الدنيا  كالعادة،  عصرا 

حتى الزرع.
أن  وأعــدك  الــزرع  أسقي  يابني   خذني   

أرجع حتى تضع هذه البلايا في يدي.
بقايا  ينتظر  وهــو  بوجهه  خالد  أشــاح 

قطرات هذه الذاكرة.
بلغ  يوميات  كدفتر  ناصر  العم  صمت 
بمعصمه  يلوح  وهو  الأخيرة،  الصفحة 

أمام عينه يتأمل الرقم )94(
أذن  تلامس  »عليشة«  مفردة  أصبحت 
خالد يوميا تحرك في قرارة نفسه شعور 
الصغير  كالبرعم  الأيــام  عبر  ينمو  بات 
بالحياة.  ناصر  العم  لسان  مدته  الــذي 
حرر  هناك  للتسكع  الذهاب  قرر  أن  فبعد 
الذهاب  الجديد  المشروع  ليصبح  الفكرة، 
لمحة  القرار  هذا  في  ناصر.  العم  رفقة 
لم  ولكنه  الأولى،  للوهلة  تلتمع  إنسانية 
إذ كان شابا ترك باب  يعول عليها كثيرا 
وقوف  للحظة  متلهف  مواربا،  المراهقة 
الذي  القديم  بيته  أمام  الخرف  العم  هذا 
عقود  ستة  يناهز  فيما  منه  أمتعته  حزم 
خلت، يا لها من لحظة تستحق المشاهدة.

صديقه  كان  سقيمة  بيروقراطية  في     
مسؤول المشفى يجبهه بعبارة ممجوجة: 
كامل  تحملك  اثبات  يعني  هنا  توقيعك 

التبعات المترتبة على ذلك.
يهيئه  وهو  مساء  ناصر  العم  حيا  فيما 
لتحقيق رغبته العتيقة، لدفق الحياة الحار 

أن يرشح جبين العم ناصر:
-متى؟!

-سآخذك الليلة حينما أنهي ساعات عملي
-لا لن أذهب معك!!

-لماذا؟
إلا مع  الزرع  ..نورة لا تقلم  -لست مغفلا 

شروق الشمس.
ساعة  الصباح،  نذهب  جميل  خالد:  تنهد 

تحب ؟!
-نعم هي تضع جلال الصلاة طي سجادتها 

عند الشروق.
لم يستطع خالد النوم تلك الليلة متوجسا 
عز  الذي  الشعور  ذلك  يفسر  أن  له  كيف 
فلم  الفضول،  مشجب  في  يعلق  عليه 
يتحير على فراشه حتى عنون إضبار تلك 

المغامرة »التطوع لخدمة المسنين«
معصم  وحرر  الإجراءات  بقية  أنهى  فجرا 
سوائل  وأنابيب  الغرز  من  ناصر  العم 
إلى  ممددا  كان  الأخير  الطبية.  التغذية 
جانبه ولأول مرة يرى خالد انفراج شفتي 
بطل مغامرته بضحكة خبيثة وهو يسمع 
انتقاء خالد لأغنية »يا هل الشميسي عسى 
صرامته  له  عادت  وفورا  تحنونه«  قلبي 

التي تلائم أعباء ذلك الوقار وهو يصرخ:
-ليس من هنا

-لا تقلق يا عم أنا متأكد من الطريق 
الشميسي  عبر  إلا  نصل  لن  لا،  لك  -قلت 
ثم  الشميسي  مستشفى  طريق  ــذ  ..خ
انعطف قبل البوابة ناحية اليمين ..هناك 

عليشة، هكذا نصل.
قرابة  »عليشة«  أرجاء  تمشيط  استغرق 
تكلف  منها  دقيقة  كل  والنصف،  الساعة 
العم ناصر صنوفا من الوحشة الممزوجة 
مغبة  لخالد  تبدى  فيما  والألــم،  بالرعب 

أعماله التطوعية.
صباح  وأنسام  ناصر  العم  ارتعش  فجأة 

الرياض تداعب لحيته الشعثاء:
توقف  هذه  والسدرة  الرصيف  -الرصيف، 

..ارجع
خالد  توقف  الضخمة  السدر  شجرة  تحت 
ضجيج  ليصمت  سيارته  محرك  وأطفأ 

العالم بأكمله عدا أزيز أنفاس ضيفه.
-هل في الرياض هذا الهدوء. والتفت إلى 

العم ناصر:
مع  تماهت  عروقها  أن  بــاد  -الشجرة   

الرصيف، ولكن أين البيت ياعم ناصر.
لحيته  المتجعدة  بقبضته  ناصر  العم  زم 
فيما  صفاء،  الأبيض  الــورق  تشبه  التي 
تخربش شعرات سوداء نافرة هنا ةهناك، 

وهو يردد:
-أين البيت؟! أين البيت؟!

لا  متسلطة  بكاء  نوبة  في  انخرط  ثم   
تنفك عنه، كان البكاء يتدفق بقوة مراحل 
عمرية أصغر من شيخوخته بكثير، محال 
أن يصمد لها. بكى كطفل ضائع مرعوب، 
بحرارة  احساسه  حال  إلا  الصمت  يقبل  لا 
هذيانه  يردد  واستمر  الرؤوم.  أمه  حضن 

الجاف والحزين:
-أين البيت؟! أين البيت؟!

بغريزة  مسرعا  المشفى  إلى  خالد  قفل 
عينيه  وبل  ناصر  العم  فشرب  المسعف، 
جرعة واحدة ورمى عينا محمرة تجاه خالد:
بالحديد  المسيّجة  البلكونة  ..خذ  -اسمع 
وأعد  الخضراء،  الزجاجية  والتربيعات 

البيت!!

من  المكتوب  ويخرج  دراجته  عن  ليترجل 
العجلتين  على  المثبت  الخشبي  الصندوق 
أخوك  »ياناصر  ينادي  وهو  الأماميتين 

ذكرك ..أخوك ذكرك«
بلهفة  المكتوب  أتناول  وأنا  أردد  خرجت 
»الله يذكره بالخير«، آه يا بني كأن الورقة 

الآن بيدي.
رائحة  تعرفون  لا  الآن  أنتم  مساكين 

رسائل الأهل.. 
-لها رائحة ؟!

فافترشت  بقوة  الميم  على  -شد  -نعم 
لحيته البيضاء صدره – لها رائحة اليد التي 
كتبتها، والأنفاس التي أملتها وشيء من 

نكهة زيت السراج 
-عدا الرائحة، هل تذكر بعضها؟ 

»نورة«  وجه  أذكر  كما  أذكرها  الله،  -الله 
من  شيء  أحفظ  كما  بل  صغيرة،  وهي 

قصار السور. أومأ إليه خالد أن تابع.
في  نحن  عليكم  »السلام  أخــي:  -كتب 
عافية وخير على ما تحب، لا تبطي علينا 
بالكتب والرحمة هذه السنة أبطت عنا الله 

يسامحنا ذنوبنا واجد
وبالنسبة  المقبل،  العام  نترقبه  غرسك 
لبيع النخل أخبرك أني استشرت بعد خطك 



      منذ البدايات، كان البحر المتوســــط 
على  تتعاقب  للحضــــارات،  جامعاً  فضاءً 
مياهه  على  وتتداخل  الثقافــــات  ضفافه 

الحكايات. 
     ليبيا، بموقعهــــا الجغرافي وتاريخها 
العريق، كانت دائما بوابة تُطل على هذا 
الأديب  لإلهام  الرحب، ومصــــدراً  الفضاء 
العربي في خطواته الأولى. هنا تشــــكّلت 
ذاكــــرة الكتابة، مســــتمدة من تفاصيل 
الحياة اليومية، وبســــاطة الناس، وصدق 
الموروث الشــــعبي، لتُصبح الأساس الذي 

يبني عليه الأديب صوته الخاص. 
     لكن الذاكرة الأدبية لا تبقى أســــيرة 
المكان الأول، بل تنفتح على آفاق جديدة. 
ومن هنا بدأت رحلتي إلى الخليج العربي، 
حيــــث اختبرت فضاءً مختلفــــاً له نكهته 
الثقافية الخاصة وتاريخه المُتشــــابك مع 

الحداثة. 
الخليج لم يكــــن محطة جديدة فقط، بل 
عالماً موازياً أضاف لي رؤى وأحاســــيس 

مختلفة.
كيف يُمكن للهوية الأدبية أن تتجدد دون 
أن تفقد أصالتهــــا؟ وكيف يُمكن للكاتب 
أن يُحافظ على جــــذوره وهو يكتب في 

بيئة جديدة متنوعة؟ 
     في هذا الســــياق، جاءت تجربتي في 
الســــعودية لتكون نقطــــة محورية في 
رحلتي الأدبية. فقد شاركت في النسختين 
الأدبية  للمســــابقة  الخامســــة  و  الثالثة 
التي أشــــرف عليها الدكتور عبد الرحمن 
فرعي  في  وتنافست  المشيقح،  العبدالله 
العربية. شعرت  الأدبي والقصيدة  المقال 
المرأة  بعنوان »حقوق  حين كتبت مقالي 
أنني  الزمــــن«  عبر  وتلاشــــيها  العاملة 
أكتب من طرابلس إلــــى المملكة، وكأن 
التجربة  وفضاء  جذوري  بين  يجمع  قلمي 

الجديدة. 
     لقــــد أتاح لي هــــذا الاحتفاء والدعم 
والشعور  صوتي،  لتأكيد  فرصة  المعنوي 
عربية  إلــــى فضاءات  كتاباتي تصل  بأن 
واســــعة. أما نصي في القصيدة العربية 

فكان بعنوان »شــــاعر المديح والهجاء«، 
المدح  بين  الشعرية  المفارقة  جسّد  وقد 
والذم، ورســــم صــــورة الشــــاعر كمرآة 
للمجتمع، يلتقــــط مواطن الجمال والخلل 
بصوت موزون، عذب، يوقظ الوعي وينكأ 

الغفلة. 
     كانت تلك الرحلة الأدبية بالنســــبة لي 
توازناً بين العمــــق والوضوح، بين الفكر 
لا  التعبير بصوت  على  والقدرة  والشعور، 
يطلب الصدى بل يترك الأثر. هذه الرحلة 
المُتواصلة من المتوسط إلى الخليج تمنح 
النصــــوص بعدين متكامليــــن: الأصالة 
المســــتمدة من العمق الليبي، والانفتاح 
على التجارب الثقافية الجديدة في الخليج. 
     فالمكان الأول يظــــل حاضراً كحنين 
وذاكرة، بينما المكان الجديد يصبح مُحفزاً 
للإبداع واستكشاف مسارات أخرى للكتابة. 
وهكذا تُشــــكل لدى الأديب ما يمكن أن 
أســــميه ذاكرة مزدوجــــة: تحمل بصمة 
المتوســــط وتنفتح على فضــــاء الخليج، 
ليكتب بلســــانين في آن واحد، لســــان 

الجذور ولسان المستقبل. 
     من المتوسط يأتي الصدق والبساطة 
والارتباط بالبيئة الشــــعبية، ومن الخليج 
تأتي الحيوية والانفتاح على الفكر والإبداع 
هذه  يحمل  الــــذي  والكاتب  المعاصــــر. 
إنتاج نصوص مركّبة  المزاوجة قادر على 
لا تنغلق على ذاتها، ولا تختزل تجربته في 

مكان واحد. 
     إنهــــا تجربة تُذكّرنا بأن الأدب العربي 
حركة دائمة بيــــن الأمكنة والأزمنة، وأن 
الكاتب العربي الذي يعبر من المتوســــط 
إلى الخليج يجسد هذه الحركة بوضوح، إذ 
يُحافظ على جذوره ويستوعب الجديد في 

الوقت ذاته. 
   ولعل أثر هذه الرحلة الأدبية يبقى خالداً 
في الذاكرة، بين جذور ليبيا، حيث نشــــأ 
قلمي وترعرع، وفضاء الســــعودية، الذي 
تلألأ فيه وميضه ليُواكب نبض الســــاحة 

الأدبية المعاصرة. 
*ليبيا

مقال

من المتوسط إلى الخليج ..

ذاكرة أديب.
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عبدالله نصيف.. الجيولوجي الذي كرّس 
عمره لخدمة الدين والوطن.

عمل أمينًا عامًا لرابطة العالم الإسلامي ونائبًا لرئيس مجلس الشورى:

وجوه 
غائبة

لدى تسلمه جايزٔة 

الملك فيصل العالمية 

لخدمة الاسٕلام

إعداد: سامي التتر

العام  الأمين  نصيف،  عمر  عبدالله  الدكتور  الأستاذ  الماضي  الأحد  يوم  الله  رحمة  إلى  انتقل 
رئيس مجلس الشورى سابقًا، عن عمر يناهز 86 عامًا،  السابق لرابطة العالم الإسلامي، ونائب 

قضى منها ما يقارب خمسة عقود في خدمة دينه ووطنه.
ولد الراحل في قصر جدّه الشيخ محمد بن حسين نصيف بجدة بتاريخ 17 جمادى الأولى عام 
1358هـ الموافق 5 يوليو 1939هـ، ولا شك أن “بيت نصيف” غني عن التعريف، فحينما ضم 
الملك عبدالعزيز آل سعود الحجاز، كان قصر نصيف مركزًا لإقامة الملك وعقد الاجتماعات 
التي ترتب أمور الدولة كلما جاء إلى جدة، وكانت فترة إقامته تزيد على الشهرين أحيانًا، 
وقد استمر على ذلك أكثر من 12 عامًا، وشهد قصر نصيف كثيرًا من الاتفاقيات التي وقعها 
الملك عبد العزيز طيب الله ثراه مع السفراء ومندوبي مختلف البلدان، كما أخذ فيه الملك 

المؤسس البيعة على العلماء والأعيان من أهل الحجاز.
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رحمه  نصيف  عبدالله  الراحل  تلقى 
الله، تعليمــــه في مــــدارس جدة 
والمتوسطة  الابتدائية  درس  حيث 
واهتمت  السعودية،  المدرسة  في 
والدته، صديقة شرف الدين رحمها 
وحرصت  وتعليمه  بتربيتــــه  الله، 
على أن يحفظ القرآن الكريم، كما 
علمته في صغره الاهتمام بشؤونه 
ثم  نفسه،  على  والاعتماد  الخاصة 
أكمل المرحلة الثانوية بالمدرســــة 
النموذجية التي تم إنشــــاؤها عام 

1375هـ.
نصيــــف  عبــــدالله  وانتقــــل 
إلــــى العاصمــــة الريــــاض حيث 
التحــــق بجامعــــة الملك ســــعود 
الجامعيــــة  دراســــته  لإكمــــال 
العلــــوم  بكالوريــــوس  فنــــال 
)الكيمياء/الجيولوجيــــا( عام  فــــي 
مرتبة  مع  ممتــــاز  بتقدير  1964م 
الشرف الأولى، وعين معيدًا بقسم 
الجيولوجيا لفتــــرة وجيزة، قبل أن 
يبتعث لإكمال تعليمه في بريطانيا 
في  الدكتوراه  شــــهادة  نال  حيث 
ليدز عام  مــــن جامعة  الجيولوجيا 

1971م.
وفور عودته مــــن الابتعاث، عمل 
أستاذًا مســــاعدًا بقسم الجيولوجيا 
في كليــــة العلوم بجامعة الرياض 
1393-1391هـ، ثــــم انتقل  مــــن 
بجدة  العزيز  عبــــد  الملك  لجامعة 
حيث عمل أســــتاذًا مســــاعدًا في 
كما  1396هـ،   1393- مــــن  الفترة 
عين رئيسًا لقسم الجيولوجيا بكلية 
العلــــوم لعامــــي 1394-1393هـ، 
بكلية  مشــــارك  أستاذ  إلى  ورقي 
علــــوم الأرض عــــام 1397هـ، ثم 
عين أمينًا عامًا للجامعة بين عامي 
1396-1394ه، ثــــم وكيلًًا للجامعة 
أن  قبل  1400هـــــ،  إلى   1396 من 
 1400 من  للجامعة  مديــــرًا  يعين 
إلى 1402م، وفي عام 1403 أصبح 
أســــتاذ )بروفيسور( بجامعة الملك 

عبد العزيز بجدة.
من  الفخرية  الدكتوراه  على  حصل 
عدة جامعات منها جامعة الخرطوم 
بالســــودان، وجامعــــة أم درمان 

وجامعة  بالســــودان،  الإســــامية 
العلوم في ماليزيا، وجامعة جنوب 
الفلبيــــن، وجامعة مانيلا بالفلبين 

وغيرها.

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
بعد أكثــــر من عقد علــــى عمله 
الأكاديمي، عيــــن الدكتور عبدالله 
العالم  لرابطة  عامًــــا  أمينًا  نصيف 
وهو  1403هـــــ،  عام  الإســــامي 
عشــــر  فيه  ظل  الــــذي  المنصب 
سنوات، شهدت تنقلاته وسفرياته 
للعديد من الدول الإســــامية، كما 
العالمية  الندوة  لرئيس  نائبًا  اختير 
للشــــباب الإســــامي في المملكة 

العربية السعودية.
من  العديد  نصيــــف  الدكتور  نال 
الجوائز والأوسمة منها جائزة الملك 
فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 
العزيز  الملك عبد  1411هـ، ووسام 
1424هـ،  الدرجة الأولــــى عام  من 
العربي،  الســــام  وجائــــزة صانع 

وغيرها من الجوائز.
الملك  جائــــزة  موقع  عنــــه  وقال 
الدكتور  جهــــود  “تمثَّلت  فيصل: 
نصيف، قبــــل تولِّيه الأمانة العامة 
بالنشاط  الإسلامي،  العالم  لرابطة 
المتصــــل بين الشــــباب الجامعي 

اللقاءات  مختلف  في  والمشــــاركة 
الإســــامية. أما إبَّان تولِّيه الأمانة 
ق، بفضل  العامـة للرابطة فقد تحقَّ
سماحته وحيويته، كثير من مناهج 
الرابطة،  فــــي  الإســــامي  العمل 
وبذل جهودًا كثيرة لدراسة أوضاع 
الأقليات الإسلامية وحلّ مشكلاتها، 
وبرز جهده هذا في مشروع الإغاثة 
الخير  بسنابل  المعروف  الإسلامية 
الذي يرمي لإنقـاذ الجموع الفقيرة 
الإســــامي من  العالم  أطراف  في 
وتقلد  والمــــرض.  والجهل  الفقر 

عددًا من المناصب، منها:
- نائب رئيس مجلس الشورى عام 

.1993
- أســــس ورأس مؤسسة عبد الله 
بن عمر نصيف الخيرية عام 1999.

الإغاثة  رئيــــس مجلس هيئــــة   -
الإسلامية العالمية عام 2000.

- رئيس مؤتمر العالم الإســــامي 
عام 2001.

عبدالعزيز من  الملك  وسام  منح   -
الدرجة الأولى عام 2004.

ترك معالي الدكتور عبدالله نصيف 
مساعدة  على  عمل  حيث  غنيًا  إرثًا 
تعاليم  ونشر  والمحتاجين،  الفقراء 
الإســــام؛ كما أســــس مؤسسات 
عبدالله  د.  “مؤسسة  منها:  خيرية، 

مرتدياً زي الكشافة د. عبدالله عمر نصيف
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خيركم  و”جمعية  الخيرية”،  نصيف 
لتحفيظ القرآن الكريم”.

أمــــا عضوياتــــه فهــــي متعددة 
زمالة  على  حصــــل  فقد  ومتنوعة 
بلندن،  الجيولوجيــــة  الجمعيــــة 
والجمعيــــة الجيولوجية الأمريكية، 
وكان عضوًا في مجلس أمناء جامعة 
دار السلام في نيومكسيكو، والكلية 
الإســــامية الأمريكية في شيكاغو 
والأكاديمية  المتحــــدة،  بالولايات 
ببريطانيا،  كيمبردج  في  الإسلامية 
والأكاديميــــة الملكيــــة المغربية، 
للجامعة  الأعلــــى  الرئيس  ونائب 
آباد،  إسلام  العالمية في  الإسلامية 
ورئيس مجلس أمناء كل من: معهد 
تاريخ العلوم العربية والإســــامية 
بألمانيا،  فرانكفــــورت  جامعة  في 
والمركــــز الثقافي الإســــامي في 
جنيف بسويسرا، والمركز الإسلامي 
الثقافي في ســــيدني باســــتراليا، 
النيجر،  في  الإســــامية  والجامعة 
والجامعة العالمية الإســــامية في 
شــــيتاجونج، وجامعة دار الإحسان 

في بنجلاديش.

رئيس مجلس الشورى نائب 
بعد عشر ســــنوات من العمل في 
عين  الإســــامي،  العالم  رابطــــة 
الدكتور عبدالله نصيف نائبًا لرئيس 
مجلس الشــــورى من عام 1413هـ 
إلى 1422هـ )1993 – 2002م(، حيث 
ساهم بحكمته ورؤيته الواسعة في 

خدمة المصلحة الوطنية.
ومــــن مناصبه أيضًــــا: أمين عام 
للمساجد،  العالمي  الأعلى  المجلس 
الإســــامية  الإغاثة  هيئة  ورئيس 
العالمية، ونائب رئيس مركز الملك 
وأمين  الوطني،  للحوار  العزيز  عبد 
العالمي  الإســــامي  المجلس  عام 
للدعوة والإغاثة، وعضو مؤسســــة 
وعضو  والنشــــر،  للصحافة  عكاظ 
الثقافي  نــــادي مكة  إدارة  مجلس 
الملكية  الأكاديمية  وعضو  الأدبي، 
المغربية، ورئيــــس النادي العلمي 
التمويل  صنــــدوق  ورئيس  بجدة، 

الكشفي العربي.

اهتمامه بالحركة الكشفية
كان للدكتــــور نصيف اهتمام بارز 
بالحركة الكشــــفية التي التحق بها 
مبكرًا وتحديــــدًا منذ عام 1956م، 
خدمة  في  مميزة  إســــهامات  وله 
مســــاعدة  في  المتمثلة  أهدافها 
السلام،  ونشر  الخير  وبذل  الآخرين 
وقد ترأس الاتحاد العالمي للكشاف 
في  كبير  دور  له  وكان  المســــلم، 
الكشــــافة  رواد  رابطة  تأســــيس 

السعودية.
في  البــــارزة  إســــهاماته  ونظير 
كرم  فقــــد  الكشــــفية  الحركــــة 
نصيــــف  عبــــدالله  الدكتــــور 
المناســــبات  مــــن  العديد  فــــي 
الشارة  على  حصل  وقد  والمحافل، 
الكشاف  ميدالية  مُنح  كما  الخشبية 
1401هـــــ/1981م،  عــــام  العربي 
ووســــام الذئــــب البرونــــزي من 
الكشــــافة العالمية ووسام الصقر 
الفضي مــــن اليونان، وكان عضوًا 
مكتب  في  العالمي  البرنامج  بلجنة 
الكشــــافة الدولي، وقد شارك في 

مؤتمرات وندوات كشفية عديدة.

مؤلفاته
طبعــــت لــــه العديد مــــن الكتب 

والمؤلفات ومنها:
طريق  لصخور  بترولية  دراســــة   -
 - الشرقية  بالصحراء  القصير  قفط 
مصر، معهد الجيولوجيا التطبيقية.

والميتاموفية  الجرانيتية  الصخور   -
المملكة  الطائف بغرب  في منطقة 
جمعية   – الســــعودية.  العربيــــة 

الجيولوجيا بأمريكا.
- الدرع الجرانيتي – بالاشتراك.

-الجيولوجيا الكيميائية والجيولوجيا 
الزمنية لصخور الجرانيت.

- كتب العلــــوم الطبيعية للدكتور 
نصيــــف والعلــــوم الاجتماعية مع 

الدكتور إسماعيل رجا الفاروقي.
- انبثاق التضامن الإسلامي.

 - الإسلام والشيوعية.
- العلوم والشريعة والتعليم، بحث 

باللغة الإنجليزية.
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- نال جائزة الملك 
فيصل العالمية ووسام 

الملك عبدالعزيز من 
الدرجة الأولى.

- عمل على مساعدة 
الفقراء ونشر تعاليم 

الإسلام خلال عقد من 
العمل في الرابطة.

- أسس “جمعية 
خيركم لتحفيظ القرآن 
الكريم” وله مؤسسة 

خيرية تحمل اسمه.

 
- ترك العديد من 

المؤلفات العلمية وله 
إسهامات بارزة في 

الحركة الكشفية.
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الإسلامية  والتعاليم  الإيمان  دور   -
الطبيعية  العلــــوم  تدريــــس  في 

والتطبيقية.

عالم جيولوجي ينصر الإسلام
قال عنه الأســــتاذ محمد حســــين 
زيدان لدى تكريــــم د. نصيف في 
الشيخ عبدالمقصود خوجة:  اثنينية 
“عبــــد الله نصيف عرفتــــه مديرًا 
أباه وعرفت  ولقد عرفت  للجامعة، 
جده، الأفندي محمد نصيف، عندما 
ذكرت بيــــوت الضيافــــة في هذا 
البلد، كان فــــي هذا البلد في جدة 
بيت للضيافة، بيت الأفندي نصيف 
المسلمين  علماء  كل  يســــتضيف 
الذين حجّــــوا والذين جاؤوا، وبيت 
ماجــــد الكردي العريــــان في مكة 
أيضًا، كانــــا بيْتَيْ ضيافة، ما كانت 
هناك فنادق، فقد كان بيت الأفندي 
نصيف هو بيت الضيافة.  لا أحسب 
الأفندي نصيــــف جدة قد أكل مرة 
على مائدته وحده، ولقد كنت في 
بعض الأيــــام ضيفًا عليه. الدكتور 
عبــــد الله نصيف ما كنت أعرف أنه 
يحمــــل هذه الكثرة مــــن المهام. 
من غرس الهمــــة الكبرى في هذا 
الشاب؟ أي علم هذا؟ أي أعمال هذه 
التي يحتملها هذا الشــــاب؟ ولكنه 

الطموح، ولكنها الأصالة”.

يكون  أن  “وعجيــــب  قال:  أن  إلى 
عالــــم الأرض الجيولوجــــي عالمًا 
ويربط  والمسلمين  الإسلام  ينصر 
الرابطة، رابطة الجامعة  بينهم في 
الإســــامية، كأنما أرضه المقدسة 
لم تعطه بترولًًا في يده، لم تعطه 
ذهبًا، وإنمــــا أعطته قيمتها، قيمة 
الإســــام، فقيمة  الدين، هذا  هذا 
هــــذه الأرض حرمًا وســــياجًا هو 
إســــامها، دينها، مبادئها، قيمها، 
نصيف  الله  عبد  والدكتور  أخلاقها، 
قد حــــاز كل هذه المــــكارم كرّمه 

الله”.
أما الدكتور محمد عبده يماني فقال 
عنه في اثنينيــــة خوجة: “كما ذكر 
أستاذنا الشيخ محمد حسين زيدان 
وأمه صاحبة  رجلَ فضل  أبوه  كان 
فضلٍ، تصــــدت لكثير من القضايا 
الخيرة في قضايا التربية الإسلامية، 
وبيدها  وبجهدها  بنفسها  وعملت 
فجاء هذا النتــــاج الطيب من أصل 
أحتار  وأنا  كريمــــة.  وعائلة  طيب، 
كالدكتور  أتكلم عن صديق  عندما 
عبد الله عمــــر نصيف، فقد زاملته 
الكثير  فيه  ورأيت  طويلة،  لسنوات 
أهم  ولعل  الخيّــــرة،  الجوانب  من 
ما يميز الدكتــــور عبد الله نصيف 
أنه رجل يســــير بين الناس بقلبه، 
رجل له قلــــب، ورجل يحمل ثروته 

وراتبه على كفه، ورجل لا تستطيع 
أن تخطئ النظــــر إلى وجهه بتلك 
والابتســــامة  الطيبة،  العاطفــــة 
الكريمة، يبتســــم لكل من يلقاه، 
يبتســــم في الرخاء ويبتســــم في 
الشــــدة، هو ممن يألــــف ويؤلف، 
وهذه نعمة من نعم الله عزّ وجلّ، 
يسرني فيه أنه رجل متواضع، ومن 
تواضع لله رفعــــه، وقد رفعه الله 
وجعله  وأكرمه،  وتعالى  ســــبحانه 
ممن يتصدّون لخدمة الناس ولتتبع 
حاجات الناس، وهذه قضية مهمة، 
لأن لله ســــبحانه وتعالى كما هو 
في الحديث رجالاً يختصهم بقضاء 
من  فيجعلهم  عبــــاده،  حاجــــات 
الآمنين يــــوم القيامة، من الآمنين 
الأكبــــر، ممن هم على  الفزع  من 
منابر من نور ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
لكني أحسب من الحق أن أقول: إنه 

رجل ينطبق عليه قول الشاعر:
وإذا كانت النفوس كبارًا

             تعبت في مرادها الأجسام
هذا رجل لم يُتعب جســــمه، وإنما 
جيرانه،  وحتى  وأولاده  أهله  أتعب 
رجل تصدى للخير، وشــــاء الله أن 
يُختار لموقع خطير بالنسبة لعالمنا 
العالم الإسلامي  الإسلامي، فرابطة 
يُنظر إليها على أنها مؤسسة تقود 
تحرك مجال العمل الإســــامي في 
كل أنحاء العالم، ولعل الله سبحانه 
الحكومة  هــــذه  أكرم  قد  وتعالى 
باختيار رجــــال أفاضل لتولي مهام 
هم  إنشــــائها؛  منذ  الرابطة  أمانة 
على التوالي: معالي الشــــيخ محمد 
تعالى،  الله  رحمه  الصبّان  ســــرور 
ثم فضيلة الشــــيخ محمد الحركان، 
فضيلة الشــــيخ صالح القزاز، وجاء 
أخي الدكتــــور عبد الله عمر نصيف 
المتصل  العِقد  ليتمم حبات هــــذا 
بــــإذن الله تعالــــى، ويحمل هذه 
وصدق  أمانــــة  في  المســــؤولية 
وإخلاص، فنســــأل الله ســــبحانه 
وتعالى أن يبــــارك في جهده وأن 

43يأخذ بيده لمزيد من الخير”.

كتاب )مقدمة في علوم الارٔض(

 الذي شارك في تالٔيفه

شهادة فوزه بجايزٔة الملك فيصل



حين كان الحوار مدرسة ..

صالون العقاد كما رآه أنيس منصور.

أعــاد أنيــس منصــور بعيــن التلميــذ 
المبهــور وذاكرة الكاتــب النابه، الحياة 
إلى صالونٍ لم يكن مجلسًــا للأحاديث 
العابــرة، بل ميدانًا تتصارع فيه الأفكار 
وتتلاقــى العقول، فاســترد كتابه »في 
صالــون العقــاد كانــت لنا أيّــام« زمناً 
كانــت فيــه الكلمــة مرجعًــا، والحــوار 
مدرســةً، والمثقفــون أبنــاء بيت واحد 

اسمه الفكر.
اســتمد أنيس فكرة الكتاب من تشجيع 
زوجتــه، التي كانت ترى في حديثه عن 
العقــاد دفئًا إنســانيًا لا يجوز أن يبقى 
بين جدران البيت، فطلبت منه أن يوثق 
معاصرتــه للصالون،  فامتثل لها، وبدأ 
رحلــة التوثيــق لجلســات الجمعة التي 
احتضنها بيت العقاد في مصر الجديدة، 
وجمعت أدبــاءً وشــبابًا ومفكرين من 

كل صوب.
تحوّل الصالون مع الزمن إلى مدرســة 
فكرية غير رسمية، فيها يتدرب الشباب 
الســؤال والاعتــراض، ويتعلمون  على 
كيــف تُبنــى الحجــة، وكيف يُــرد على 
الرأي بالــرأي لا بالانفعال، حيث يجلس 
العقاد في صدر المكان شــامخًا، كأنما 
يــوزع من وقاره هيبةً على الحاضرين، 
وأنيــس منصور يرى فيــه الأب الروحي 
والملهــم، لا يمــل مــن الإصغــاء إليه، 
ولا مــن مراقبة ملامحه حيــن يفكر أو 

يغضب أو يصمت.
بلــغ تعلــق رواد الصالــون بالعقاد حدّ 

أنهــم عرفــوا تفاصيلــه الدقيقــة من 
مواعيد نومه، نوع قهوته، الكتب التي 
يطالعها، وحتى طريقته في اســتقبال 
الضوء الصباحي مــن نافذته، لم يكن 
ذلك فضــولًًا، بل حبًا خالصًا لشــخصٍ 
مثّل لهم الاســتقلال والعقل والكرامة، 
وجــوده  فــي  أن  يشــعرون  فكانــوا 
طمأنينــة فكريــة، وأن كل مــن يدخل 
مجلسه يخرج مختلفًا، أكثر وعيًا وأقرب 

إلى ذاته.
كان صالون العقّاد لدى منصور  منبعًا 
لمصطلحــات معرفيــة جديــدة، وبيئةً 
تتجلّــى فيهــا الاختلافــات فــي الــرأي 
بثــوبٍ من القبول والاحترام والعفوية، 
فيتعلــم الحضــور كيــف يُــدار الحوار، 
وكيــف يُحتضن الخلاف دون أن يتحوّل 
إلــى خصام، ومن بين تلك الجلســات، 
وُلــدت مفاهيم مثــل »عقدة الوضوح« 
التــي عبّــرت عن فلســفة العقــاد في 
التعامــل مع اليقين والشــك، وأظهرت 
كيــف يمكن للفكــر أن يكــون عميقًا 
دون أن يفقد بساطته، وجريئًا دون أن 

يتخلى عن أدبه.
روى أنيــس أن ســأل أحــد الحاضرين 
العقــاد: لماذا تكتب كلمــة ربما، وأنت 
واثــق من رأيــك؟ بينما طه حســين لا 
يســتخدمها، مع أن مذهبه التشــكيك؟ 
فأجاب  »هذه يا ســيدي عقدة الوضوح 
الشــديد،  أنا نشأت في أســوان، بلدة 
علــى  الأشــياء  أرى  والصفــاء،  النــور 
حقيقتها، أما طه حســين، فلأنه ليس 
علــى يقيــن مــن شــيء، يســرف في 
اليقين بلا سبب معقول، أنا إن شككتُ 
في أمرٍ فلكثرة ما لديّ من يقين، وهو 
إن أســرف في اليقيــن فلكثرة ما لديه 

من أمورٍ مشكوكٍ فيها«.
خلّــد أنيس هذه اللحظــة لأنها تلخّص 
جوهــر الصالــون مــن فكر لا يخشــى 
الســؤال، ونقــاش لا يهــاب التناقض، 
وإيمــان بأن الخلاف لا يفســد للود ولا 
للفكر قضية، ومن بين الجدل والنقاش 
الراقية، وُلدت رؤى جديدة  والســخرية 
وأجيــال مثقفة حملت مشــعل الفكرة 

العربية الحديثة.
حمل أنيس منصور من صالون العقّاد 
وصيةً فكريةً أكثر منها ذكريات، في أن 
تكون للكاتب شــخصية، وللكلمة وزن، 
وللخلاف معنى، حيــث جاء كتابه كمن 
يكتــب عن أبٍ رحل وتــرك في القلوب 
أثره وفي العقول ضوؤه،  وحين طوى 
الصفحــات الأخيرة، كان يعلــم أنه لم 
يوثّــق مجرد صالــون، بل وثّــق عصرًا 

كاملًًا من الوعي والجدل والإبداع.
تتســلل بيــن ســطور الكتاب إشــارات 
دقيقــة توحي بأن أنيس يحاول - دون 
تصريح مباشــر- يكشــف مــدى هيمنة 
العقاد على تفكير روّاد صالونه الأدبي، 
أولئك الذين رغم محاولاتهم المتكررة، 
لم ينجحوا غالبًا في الخروج من عباءته 

الفكرية.
 ســعيهم الحثيث إلى التحــرر من هذا 
الأســر دفعهــم إلــى التوجــه نحو من 
يخالفونه الرأي، أو من لا يحظون برضا 
العقــاد، وكأنهــم يبحثون عن نســمة 
هواء مختلفة بعيدًا عن ظلاله الثقيلة، 
ووسط هذا الصراع الخفي، يمرر أنيس 
رســالة مبطّنــة، لا يلتقطهــا إلا القارئ 
النابه »كــن أنت، ولا تكن نســخة من 

أحد«.
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)قراءة في ديوان »زَند« للشاعر حسين آل دهيم( ..

العبورُ من الأسلاف. 
   لا حــدودَ للغة، إذ تتَّســع مــع كل تأويلٍ 
وإعــادة اســتخدام، فمــع كلِّ مُســتخدِم 
وغيــر  جديــدةٍ  دلالاتٍ  وتنتــج  تنتعــش 
مســبوقة، وعلى رأس المستخدِمينِ يأتي 
المبدعون الهادفون إلى إيجادِ لغة خاصة 
بهم، تتســمُ بالمرونــة والكثافةِ والعمق 
والإيحــاء؛ كــي تعبِّــر عما فــي دواخلهم 
وتنقله إلى المتلقين من أجلِ مشاركتهم 
ذلــك  فــي  مدفوعيــنَ  ومشاكســتهم، 
بمحاولــة تجــاوزِ أســافهم ومجايليهم، 
فهذا ما يطرحُه ويسعى إليه ديوان “زَند” 

للشاعرِ حسين آل دهيم.
لــت الموضوعات واختلفــت الأزمنةُ     تبدَّ
وبــات الســابق لا يتفــوَّق علــى اللاحــق 
بأســبقيَّته وأقدميَّته، إنما بمــا يأتي من 
موضوعــاتٍ جديــدةٍ وتراكيــب مبتكــرة 
وألفاظٍ منسجمةٍ وموحية؛ ما جعل الأجدادَ 
يتــوارون عن المشــهد، ليظهــرَ الأحفاد 
ويأخذوا مواقِعهم وأدوارهم، وهو ما قامَ 
به الشــاعر حينَ أدخل ذاته إلــى ديوانه، 
الذي ينقسم إلى: زَند العُربة وزَند العُجمة 

وزَند الغَمغَمة.
   الأقسامُ الثلاثة تحكي سيرة شاعرٍ حاول 
تجــاوزَ أســافه عبــرَ اختيار لغةٍ لا تشــبه 
لغتهم وطريقةٍ لا تشــبه طريقتهم، ففي 
“زَند العُربة” كشف عن انتمائِه وأُسلوبه، 
وفــي “زنــد العُجمة” كشــف عــن تأثُّره 
بلغــاتِ الآخرين، وفــي “زنــد الغَمغَمة” 

يه. كشف عن رؤيتهِ للشعر وكيفيَّة تلقِّ
   ثلاثةُ كشــوفاتٍ تتداخل وتتجاور لرسم 
خِطاب الديــوان، معتمدة على مشــاركةِ 
الــذات فــي إيصــالِ معاناتهــا بصوتهــا 
الداخلي الخــاصِّ )قصيدة: بطاقة تعريف 
أجــشَّ الصوت(: “حــاءٌ فســينٌ مهملتان 
.. تتلوهمــا يــاءٌ مثنــاةٌ، ونــون موحَّــدة 
ثة عن سيرتها الشعرية  معجمتان”، متحدِّ
وكيــفَ تنظر إلى قصِيدتهــا: “تنامُ بعينٍ 

مفتوحةٍ
كالشعراءِ ساطعي الموهبةِ

تتقمَّش باللغة الناشزةِ عن لغتهم
لكنك لستَ من حِلفهم

تحاربهم الرأيَ وتخالفهم الرويَّ والقافية
عر ولا تخشى من وصمِك برذيلةِ الشِّ
وأنتَ لم تعش منازلهُ بعصاً غليظةٍ

ولم تكن مرجفاً عند تذويبِ المفردات
على مراجلِ لسانك”

   مــن أجــل النجاحِ فــي تأســيس ذائقةٍ 
الأســافِ  تجــاوز  مــن  بــد  لا  مختلفــةٍ 

واقتلاعهــم من الذاكرة؛ لأنهــم يمنعونَ 
التجديد ويحاربونَ التغيير )أساطير القادم 
ه من مأواهُ في  من بئر التمــر(: “يقتلعُ جدَّ

المقابرِ الجيريَّة،
ويحطُّ به قِبالة الأسئلةِ الوليدَة”

ــة أســئلة تتوالــد ولا إجابــاتٍ مــن     ثمَّ
الأســاف، حيــثُ الزمــن تغيَّــر وتســارع 
واختلــفَ عن الســابق؛ ما دفــعَ الذات إلى 
إعلانِ تحديها للسائدِ والمألوف، رغبة في 
تقديمِ إجابات تكشفُ واقعها وتسهمُ في 
وضوحه: “فيتمتمُ: ساحليٌّ أنا، ولغتي هيَ 

ما استجمعتُ ألسُنها
بيــنَ  لراحتــي  وركنــتُ  بناءَهــا  وأقمــتُ 

فروشِها”
   كاشــفةً عــن أســلحتها التي ســتعتمدُ 
عليها في إجابةِ الأســئلة العصريَّة الملحة: 
“الحكمــةُ مِدرعتي، والبلاغةُ أبــرِد بها ما 

استغلقَ من الكَلام”.
   المعركةُ لا تختصُّ بالشعراء والمبدعين؛ 
لــذا تتَّســع المقاربة لتشــملَ جميــع أبناء 
الزمــنِ الراهــن، ممــن يــردِّدون عبارات 
التَّمجيــد والمديــح للأســافِ مــن الآبــاء 
والأجداد، متناســينَ اختــاف حياتهم عن 
حيــاة الباديــةِ والصحراء، وهو ما يســتفزُّ 
الذات )الكر بعــد التنصل من الإجماع(: “لا 
تحترمُ ملامحي الباديــةَ من خلفِ أحواضِ 
الســمك”، ويدفعهــا إلــى التســاؤلِ عن 
جــدوى المديــحِ والتَّمجيد: “هــل عليَّ أن 
أمدحَ سيفي وهو يســهرُ بعيداً عن الجرحِ 

أم أصف نصلهُ للمهازيلِ 
وهو يقطع رسْــن ناقتي لتنوخَ بي قبل أن 

تطلقَ حنينها؟!”.
   الأسلافُ ومن انتمى لهم لا يستسلمون، 

فيلجــؤون إلى الحــوارِ والــرد، حيث يرون 
المشكلة في كيفيَّة تفكير الشاعرِ ونظرته 
إلــى الحياة، لكنــه في المقابــلِ يفحمهم 
ويبيِّــن خطــأ تفكيرهــم وعجزهــم عــن 
ات )شطح  اســتيعاب المتغيِّرات والمستجدَّ
يتوســل الســكرة الخامســة(: “يقولون لا 

تحلمْ
فأحلامُك متقيِّحة

ونحنُ نخشى على صدُورنا عندما تَنام.
أنا لم أكن أحلمُ كثيراً

بل كنتُ أدرِّب ذاكرتي على حريَّة الرؤيا”.
   تضعُ الذات خطة لانتشالِ الأسلاف وأفراد 
المجتمــعِ البســطاء وإيضــاح “الحقيقــة” 
لهم، تعتمدُ طرح تســاؤلاتٍ تثير “العقل” 
وتســتدعي الاســتجابةَ مــن “المتلقــي”؛ 
للبحثِ عن الإجابات والتأمُّل فيها )المنتصر 
علــى الرميــم(: “إن لم تُعمــل غايتكَ في 

التلقِّي
لن يســتدلَّ العقلَ على أســرارِ العبُور من 

ياج”. السِّ
   القصائــدُ الجديــدة باتــت تكتــب بلغةٍ 
مختلفة وأسلوبٍ لا يشبه أسلوبَ الأسلاف؛ 
لهذا يعانــي المتلقي حينَ يحــاول إدراك 
معناها، إذ يحتاجُ ممارســة “التأويل”؛ من 
أجــلِ الوصول إلــى الحقيقــةِ )طفل خلف 
جدار مثقوب(: “قصائــدي أكتبُها وأنا في 

ذروةِ تآزري مع عقلي
أمنطقُ الباطلَ الذي يراهُ أهل الحقِّ باطلًا
ا” وأبطلُ الحقَّ الذي يراهُ أهل الباطلِ حقًّ

   يحــاولُ الشــعراء منــذ القِــدَم تجــاوز 
ســابقيهم ومجايليهم والإتيــانَ بالجديد 
وغيرِ المســبوق، لكن كثيرين يقعُون في 
أســرِ الموروث وسِجن الأســلوب؛ ما وضعَ 
الشــاعر المعاصــر أمــامَ أزمة فــي كيفيَّة 
تلقي الشعرِ وتأويله، وهذا الأمرُ دفع الذات 
إلى كشــفِ أسرار الكتابةِ وصناعة المعنى؛ 

بهدفِ إقامة جسرٍ بينها وبينَ المتلقي.
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ســــــعــــــوديــــــون طـــيـــنـــتـــنـــا الإبــــــــــاءُ 
الـــــوفـــــاءُ و  ــاوة  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ ــا  ــنـ ــتـ ــمـ ــيـ وشـ

ــا ــن ــي ــل ف ــ ــخ ــ ــن ــ ــون طــــبــــعُ ال ــ ــ ــيّ ــ ــ ــروب ــ ــ عُ
الـــحـــيـــاءُ يـــخـــدُشـــنـــا  و  جـــــبـــــابـــــرةٌ.. 

أرضٍ كـــــــلّ  نُــــــكــــــرمُ  خـــلـــيـــجـــيّـــون 
الـــشـــتـــاءُ انـــقـــطـــع  إذا  ــا  ــيـــهـ ونـــســـقـ

ــلَّ مـــجـــدٍ ــ ــ ــا كـ ــ ــأن ــ ــش ــ ــذ ن ــ ــ نُــــــطــــــاول مُـ
ــو الــــــلّــــــواءُ ــلـ ــعـ ــا يـ ــمـ ــلـ ــثـ ــو مـ ــ ــل ــ ــع ــ ون

نــــجــــرّ الـــــعـــــزّ مـــــن قــــرنــــيــــهِ وعـــــاً
الـــكـــبـــريـــاءُ يـــديـــنـــا  ــن  ــ مـ تـــنـــهـــلُ  و 

أنّـــــا الأرض  أهـــــــل  كـــــل  نُــــفــــاخــــر 
ــاءُ ــ ــدعـ ــ ــا الـ ــ ــن ــ ــرّف ــ مِـــــــنِ ٱبــــراهــــيــــم ش

ــا ــت ــي ب أنّ  نـــفـــخـــر  ــن  ــ ــي ــ ح ــر  ــ ــخ ــ ــف ــ ون
ــاءُ ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ ــ الإن ــه  ــ ــنـ ــ مـ الله  كــــبــــيــــت 

ــيِّ ــ ــم ــ ــاش ــ ــه ــ ــيِّ ال ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ومــــــــن طــــــه الـ
ــاءُ ــ ــض ــ ــت ــ ــس ــ ـــوره يُ ـــ ـــن ـــ ــبٌ ب ــ ــسـ ــ ــا نـ ــ ــن ــ ل

ــا ــ ــرن ــ ــد ذُك ــقـ ــوّ فـ ــ ــم ــ ــس ــ ــى ذُكِــــــــر ال ــتـ مـ
ــاءُ ــ ــط ــ ــع ــ ــا ال ــ ــن ــ ــارم ــ ــك ــ وأنـــــبـــــأ عـــــن م

ــراء طـــبـــعًـــا ــ ــحـ ــ ــصـ ــ ورثـــــنـــــا نــــخــــوة الـ
الـــســـنـــاءُ ــا  ــ ــن ــ ــرّف ــ ش و  وحـــكـــمـــتـــهـــا.. 

لــــنــــا وطــــــــن عــــلــــى الأيـــــــــــام بــــــاقٍ
الــــــفــــــداءُ طُـــــلـــــب  إن  فـــــدائـــــيـــــوه 

ــي الـــســـلـــم أهـــا  ــ ــم نــــــزل فـ ــ ــا لـ ــ ــإنّـ ــ فـ
ُ ــاء  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الأنـ الــــــكــــــرام  دُعــــــــــيَ  اذا 

ــلّـــف ــخـ نـ ــم  ــ ــ ل ــا  ــنـ ــبـ ــضـ غـ إن  وإنّـــــــــــا 
ــاءُ ــ ــب ــ ــه ــ ال ــا  ــهـ ــيـ ــطّـ ــغـ يـ أرض  ســـــــوى 

ــا ــومـ يـ ــم  ــ ــل ــ ــظ ــ ال نــــــــردّ  ــا  ــنـ ــمـ قـ وإن 
الـــــدمـــــاءُ و  ــم  ــ ــاج ــ ــم ــ ــج ــ ال تــــنــــاثــــرت 

ــم ــي ــق ــى الـــــــجـــــــوزاء أصــــغــــرنــــا م ــ ــل ــ ع
ــاءُ ــ ــي ــ ــض ــ ــه ال ــعـ ــشـ ــعـ ــشـ وأكـــــبـــــرنـــــا يـ

ــة وهـــــي تــمــشــي  ــامـ ــخـ ــفـ وســـاســـتُـــنـــا الـ
ــا الـــســـمـــاءّ ــ ــه ــ ــت ــ ــم ــ ــي ــ ــرَةً..وخ ــ ــاخَ ــ ــف ــ مُ

ــم ــه ــن م الأرض  مــــلــــوك  ــا  ــ ــنـ ــ ــادتـ ــ وقـ
ــاءُ ــ ــه ــ ــب ــ ــل ال ــمـ ــتـ ــكـ ــف يـ ــ ــي ــ ــم ك ــ ــلَّ ــ ــع ــ ت

ــا ــن ــرف هــــم الأعـــــلـــــون خُــــلَّــــص مــــن ع
ــا يـــنـــســـل الأشــــــــــــراف جـــــــاءوا ــ ــمـ ــ ومـ

ــور ــ ــل ن ــ ــ ــان أشـــــــــرق ك ــ ــم ــ ــل ــ ــن س ــ ــم ــ ف
وأســـــــــدل صــــفــــوَ مـــعـــدنـــه الـــنـــقـــاءُ

ــا ــ ــاه ــ ــدُ قـــــد أت ــ ــمّ ــ ــح ــ ــن شــــــــرفٍ م ــ ــ ومـ
الـــــــــولاءُ و  الأصـــــــالـــــــة  ــه  ــ ــق ــ ــب ــ ــس ــ وت

ــا ــوم ي الــــكــــون  ــاء  ــ ــس ــ ن ٱجـــتـــمـــعـــت  إذا 
الـــفـــضـــاءُ انـــحـــســـر  و  الُأفْــــــــــقُ  وضــــــاق 

ــه ــي ــل ع شــــــاهــــــدةً  الأرض  ــي  ــ ــأت ــ ــت ــ س
ــن تـــلـــد الـــنـــســـاءُ ــ ــر لـ ــ ــق ــ ــصّ ــ ــذا ال ــ ــه ــ ك

ا ــس عِـــــــزًّ ــمـ ــشـ ــر الـ ــهـ ــوق ظـ ــ ــ ــا ف ــاهـ ــنـ بـ
الـــــرخـــــاءُ و  ــل  ــ ــدلّـ ــ ــتـ ــ الـ ــا  ــ ــره ــ ــمّ ــ ــع ــ ف

تــمــضــي كـــيـــف  و  ــوخ  ــمـ ــشـ الـ ــا  ــه ــم ــلّ ع و 
لــــعــــزّتــــهــــا.. مـــتـــى حـــكـــم الـــقـــضـــاءُ

ــح كــــــل بــــــابٍ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــون..نـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ سـ
يـــشـــاءُ ــن  ــ مـ ــرَ  ــ ــاخ ــ ــف ــ ــم ــ ال طـــــــرقَ  إذا 
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نبض الوطن. نبض الوطن. 

ديواننا

محمد ربيع 
الشافعي*



ودّعت »ناجح« 
من مطار القريات.

ينتــاب مــن يُعاني مــن الخوف مــن الطيران 
Aerophobia هلــعٌ شــديد كلّمــا اقترب موعد 
سفره بالطائرة، وهذا الخوف لا يبدأ مع صاحبه 
من أول سلالم الطائرة بل قبل أيام من ذلك، 
وهو خوفٌ لا يُقاوَم، بل هو مثل مرَضٍ صامت 
يتســلّل إلى القلب والعظــام ثم يبدأ بالإعلان 
عن نفســه بشراســة، على الرغم من معرفته 
بأن السفر جوّاً هو أكثر أماناً من وسائل النقل 

الأخرى.
إن صاحب هذا الشعور بعيش في قلقٍ مُستمرّ 
مهما امتدّت الســاعات بين الإقلاع والوصول، 
وتجــده يرتجف لــكلّ مطبّ هوائــي وتتناهبه 
أشــباح الخــوف، وحيــن تُقلِــع الطائــرة تجنح 
مُخيّلتــه إلى ما لا تُحمد عُقباه؛ هل ستســقط 
الطائــرة علــى ميــاه المحيــط وتغــوص في 

أعماقه أم على اليابسة؟
هذا ما يفعله الخــوف بضحيّته، وعندما يصل 
إلى مقصده بســام، يقول بينه وبين نفسه: 
لعــلّ المكــروه الــذي لم يحــدث هــذه المرّة 

سيحدث لا محالة في المرّة القادمة!
كتــب الروائــي الأرجنتينــي “ماريــو بارغاس 
يوســا” مقالــةً بعنــوان: “كيف تغلّبــتُ على 
خوفــي من الطيران؟”، يصــف فيها رُعبه من 
الســفر بالطائــره وعجــزه عــن تفــادي ذلك 
الرعب؛ تُحــاول المُضيفة عبثــاً أن تُخفّف ممّا 
يُعانيه مــن خوفٍ يجعلهُ يتصبّــب عرَقاً، وقد 
نصحــه بعــض الأصدقاء بعــدّة نصائح؛ منها 
مثلًا تناول الحبوب المُهدّئة، لكنها ســبّبتْ له 
الخفقان والكوابيس، وظلّ الخوف يُلازمه في 

جميع رحلاته.
يقول “يوسا”: “إن الخوف من الطيران يحدث 
فجــأة عندما يُدرك الأشــخاص، مــن الذين لا 
ينقصهم الخيال والحساســية المُفرطة، أنهم 
يطيــرون فــي الفضــاء علــى ارتفــاع ثلاثين 
ــحب بســرعة  ألف قــدم، مُســافرون عبر السُّ
ثمانمئــة ميلٍ في الســاعة، فيبــدأون بالفزع 

والارتعاش..”.
فكيف تغلّب “يوسا” على خوفه بعد كلّ تلك 

الرحلات المُرعبة؟

يقــول: “جاء الحــلّ فــي رحلةٍ مــن “بوينس 
آيــرس” إلــى “مدريــد”، حيــن اشــتريت من 
المطار رواية: “مملكة هذا العالَم” لأليخاندرو 
كاربنتييــه”، كانت مكتوبــة بطريقة رائعة، لا 
شــيء يُمكن أن يُحذف منهــا أو يُضاف.. لقد 
امتصّني الكتاب جسداً وروحاً، واقتادني بعيداً 
عمّا يُحيط بي، نقلتني الرواية لعشــر ســاعاتٍ 
هي مُــدّة الرحلة، بعيداً عن الليل المُتجمّد ذي 
طور الأخيرة عند  النجوم المُتلألئة، وانتهت السُّ
هُبــوط الطائرة.. كان ذلــك الكتاب قد أخذني 

بعيداً عن مخاوفي طوال الرحلة”.
هكــذا تغلّب “يوســا” علــى خوفه بعــاجٍ لم 

يخذله أبداً في رحلاته الجوية التالية.
عراء “أحمد شوقي” من أكثر  وقد كان أمير الشُّ
النــاس خوفاً من ركوب الطائرة، حتى أنه قال 

في قصيدة طويلة يصف فيها الطائرة:
ــا ــه ــب أرك ولا  ــثَ  ــيـ ــلّـ الـ أركــــــبُ 

ذِمــامــا أوفـــى  ــرى  ــشَّ ال ليث  وأرى 
ومطلعُ القصيدة:

قاما ــحِ  ــرّي ال بِــســاطَ  سُليمان  ــم  قُ
ــوّ الــزّمــامــا ــج ــومُ مِـــن ال ــق ــكَ ال ــلَ مَ

ــحــرُ بِــهــمْ ــب حــيــن ضـــاق الـــبَـــرُّ وال
اللّجاما وساموها  الــرّيــح  أســرجــوا 
وللشــاعر “ســليمان بــن مطــرود الشــراري” 
أبيات طريفة يصف فيها مشــاعره وإحساسه 
بالخوف حين ركب الطائرة للمرّة الأولى، يقول 

في بعض أبياتها:
ودّعتْ “ناجح” من مطار “القريّات”

واشلعتنا الــطــائــرة  أركــبــونــا  يــوم 
لحظات بين  وامرجتْ  ودارتْ  لفّتْ 

رمتنا ــازم  ــح ــم وال ــي  ــراس ــك ال ــولا  لـ
تكفى تشهّدْ يا “فهد” واقرأ الآيات

اجبرتنا ــروف  والـــظـ ــا  جــان ــوت  ــم ال
من قبل أشوف الغيم دون السماوات

تحتنا من  “فهد”  يا  أشوفه  واليوم 
الحسابات حسبت  ما  انّــي  الله  عــزّ 

مــوصــلــتــنــا ســـيـــارتـــي  تــــرى  والا 
والمطارات للطايرة  جابني  وش 

نزّلتنا ان  ــهــا  ركــوب ــعــود  م والله 

@aalsebaiheen

بين 
السطور

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين
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سأكبرُ حتماًسأكبرُ حتماً

بِ ظَهري سُ طولُ التغَرُّ بِ ظَهرييقوِّ سُ طولُ التغَرُّ يقوِّ

وتنزِلُ بعضُ الغيومِوتنزِلُ بعضُ الغيومِ

نُ شَعري نُ شَعريتلوِّ تلوِّ

حتماً سيخفِتُ صوتي حتماً سيخفِتُ صوتي 

وسَمْعيوسَمْعي

ويُصبحُ اكثرَ قُرباً الى الخدِّ دَمعي ويُصبحُ اكثرَ قُرباً الى الخدِّ دَمعي 

سأكبرُ حتماً سأكبرُ حتماً 

وينفضُّ عنّيَ وينفضُّ عنّيَ 

هُمُ مِنْ صِحابي متُ إنَّ هُمُ مِنْ صِحابيبعضُ الذينَ توَهَّ متُ إنَّ بعضُ الذينَ توَهَّ

ويُغْلقُ خيطُ العناكبِ بابيويُغْلقُ خيطُ العناكبِ بابي

وتبقى معلقةً دونَ مكوى ثيابيوتبقى معلقةً دونَ مكوى ثيابي

ويطغي على كلِّ حَفلٍ غيابيويطغي على كلِّ حَفلٍ غيابي

سنهرُمُ حتماً سنهرُمُ حتماً 

ويوماً نموتْويوماً نموتْ

ولا شيءَ نتركُهُ غيرُ اسمائِناولا شيءَ نتركُهُ غيرُ اسمائِنا

في البيوتْفي البيوتْ

سوفَ نغادِرُ حَتماًسوفَ نغادِرُ حَتماً

ويَرزمُ ابناؤُنا ما تبقّى مِنَ الُأمنياتْويَرزمُ ابناؤُنا ما تبقّى مِنَ الُأمنياتْ

وكيساً كبيراً مِن الذكرياتْوكيساً كبيراً مِن الذكرياتْ

وحينَ يرِنُّ الصديقُ على رقمِنا وحينَ يرِنُّ الصديقُ على رقمِنا 

دونَ أيِّ أجابَهْدونَ أيِّ أجابَهْ

ويسألُ عنّاويسألُ عنّا

سَيعرِفُ إنَّ الذي دائِما كانَ سَيعرِفُ إنَّ الذي دائِما كانَ 

يفتحَ بابَهْيفتحَ بابَهْ

بالأمسِ ماتْبالأمسِ ماتْ

وسافَرَ في اخرِ طائرةٍ غادرَتْوسافَرَ في اخرِ طائرةٍ غادرَتْ

منْ مَطارِ الحياةْمنْ مَطارِ الحياةْ

رين.
ِ
داءٌ اخيرٌ للمساف

ِ
رين.ن

ِ
داءٌ اخيرٌ للمساف

ِ
ن
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غاليه بنت 
محمد المطيري

مقال

الخطوط الحمراء تخلق الإبداع.
كلمتين  تجد  العنوان،  تقرأ هذا   عندما 
متنافرتين يصعب الجمع بينهما ،فكيف 
يُؤلِّــــف بين الســــماء وعلوها والأرض 

وإنخفاضها.
هكذا يبدو الأمــــر للقارئ الكريم  ، ولا 
أُنكر عليه اســــتغرابه واستفهامه ذاك 
,لأن الإبداع طريقٌ يسلكه المبدع عندما 
يتحرّر مــــن قيود الاحتــــذاء والامتثال 
الخطوط  وتلك  والمرغــــوب  والممنوع 
الحمــــراء ماهي إلا عقبــــات توضع في 
طريق ذلك السالك تقول له »أن يعود 

أدراجه«.
 أو قــــد يصفها البعــــض بأنها ظلمةٌ 
تحلّ في سماء المبدع المضيئه لتحجب 
إبداعه, ولكــــن المتفحِّص الأريب يرى 
أبعد من ذاك ,فالإبــــداع في التعريف 
اللغوي هو الإتيان بشيءٍ لا نظير له في 

جودته وإتقانه .
بأنه  تعريفه  الاصطلاح فيمكن  اما في 
خلق أو إيجاد شــــيء جديد غير موجود 
مفهومه  يختلــــف  ,والإبداع  مســــبقاً 
باختلاف مجاله, فالإبداع الأدبي يختلف 
الصناعي والعلمي وهذا ما  الإبداع  عن 
موسوعة  كتاب  في  آرثر كروبلي  دهُ  أكَّ

الابداع
ل   يث لحد ا   يف لتعر ا   تســــع ا   لقد «
ل لجمــــا ا   على   كيز لتر ا   من   ع ا بد لإ
  فــــي لعملية ا   ت لمنتجا ا   لى إ   ت يا
ل  عمــــا لأ ا و   جيا لو لتكنو ا و   م لعلو ا
الى قولــــه من المهم أيضًا التمييز بي
السامي والإبداع  ن الإبداع في معناه 
في معناه اليومي« )ص ٣١٥- ٢٠١٩ (

 ومن هنا يتضــــح أن الإبداع أن تخلق 
فكرةٍ  موجودةٍ  من  غيــــر  فكريةً  حالةً 
دليل  و  تناولها مسبقاً  ،  تم  قد  عاديةٍ 
ذلك أنك تجد أن هناك مئات الشــــعراء 
تناولوا فكرة الكــــرم مثلًا ولكن هناك 
بيتاً واحدًا لشــــاعرٍ واحدٍ هو من تفرّد 

بأجمل  وأصدق بيتٍ في وصفه.
وهــــذا الإبــــداع  إذ يحتاج  إلى حوافز 
للإجادة, ففــــي البحث العلمي مثلًا  قد 

توجد مشكلة تحتاج إلى حلٍ ما .
وقد توجــــد حلول كثيرهــــا لها ولكن 
الإبداع يكمن في خلق حلٍ في ظروف 
صعبــــة لا تتلاءم مع الحلــــول الكثيرة 

الموجودة .

عادي  غير  كحــــلٍ  الإبداع  يبــــرز  وهنا 
في ظرف اســــتثنائي .و هذا ما يجعل 
الإبداع  لخلق  الحمراء ضرورية  الخطوط 

وإبرازه .
والأمثلة على ذلــــك في الأدب العالمي 
والعربي كثيرة و منها  الأخوات برونتي 
ترفض  زمنية  حقبة  في  عشن  اللواتي 
المرأة وتحجــــم رأيها بل وتمنعها من 
دفع الناقد فالنتين ك ما  إبدائه وهذا 
ونينغهام لطرح هذا ســــؤالا الذي ما زا
وافية عنه: »كيف أ ل مفتوحا لا إجابة 
مكن العوانس الثلاث، اللائي نشانَ ف
الكئيب ي بيت خوري صارم في هاورث 
الأعمال  ة، أن يكتبنَ أعمالاً مثل هذه 

الإبداعية ؟«
الخطوط  تلك  في  تكمن  الإجابة  ولكن 
الحمراء والقيود التي وُضعت في طريق 
الأخــــوات برونتي، فهــــي التي خلقت 
نــــادرة ورائعة، إذ تحتم  حالة إبداعية 
علــــى الــــدارس لــــأدب الإنجليزي ألا 
يتجــــاوز هــــذه الروايــــات إلا بعد أن 
يمتدحهــــا كمــــا يمتــــدح العاشــــق 
جمالها  لروعــــة  محبوبتــــه  المتيــــم 

وبهاء طلتها
Jane Eyre •

Wuthering Heights •
Agnes Grey •

 وهذا مــــا جعلهن مــــن روائع الأدب 
العالمي

ولــــولا التحدي الذي وجدنــــه الأخوات 
الحقبة  الصعبة  وتلك  والظروف  الثلاث 

الزمنية المظلمة لما ولد هذا الإبداع.
شــــأن  شــــأنه  المبــــدع  فالكاتــــب 
الفــــوارس الأبطــــال فــــا تجدهم إلا 
واضعيــــن أيديهــــم علــــى مقابض 
ثائريــــن علــــى كل عدو  ســــيوفهم 
أنه  إليــــه  يخيل  المبــــدع  فالكاتــــب 
في ميــــدان معركة فاصلــــة وان تلك 
والخطوط  الحمراء  والموانــــع  العوائق 
له  إلا عمالقةٌ جبابرة لا ســــبيل  ماهي 
ما  وهذا  عليهم  بالانتصــــار  إلا  للنجاة 

يستثير مكامن إبداعه.
فتلك الخطــــوط الحمراء التي تحدد من 
هي  واراءه  افكاره  عن  تعبيره  إمكانية 
في الحقيقة وقــــوده للإبحار في عالم 

الابداع والتفرد 

المقفــــع يتحفنا  ابن  وهذا ما جعــــل 
برائعتــــه كليلة و دمنــــة التي تميزت 

بالتورية والسرد القصصي
فكتاب كليلة ودمنة يعد مرجعاً للأفكار 
للحياة  الفذة ونقداً جاداً  والحِكم  النيرة 
السياســــية في عهد و كثرة الدسائس 
الطوائــــف وظلم  والقتــــل وظهــــور 
عن  السوداوية  الفكرة  العامة  وتفشي 

الأخلاق والإخلاص والوفاء.
فكان ابن المقفع في صراع بين خوفٍ 
فطريٍّ على حياتــــه  أن أبرز رأيه وبين 
روح الكاتب التي تتفحص واقعه ولديه 
آراء يريــــد إبرازها والحديث عنها لذلك 
خلق نوعاً من النقد الجادّ الواعي المتزن 
تعج  الحيوانات في قصص  ألسنه  على 

فكراً ناضجاً آسر 
ومن هنــــا نجد أن أي كاتبٍ يكون على 
وعيٍ تامٍّ بأهمية ما يكتب وكيف يكتب 
ولمن يكتــــب ، غير أنه يُبــــدع عندما 
تســــيطر عليه فكــــرةٌ مجنونة تجعله 
يخلق  منها فكرةً عقلانيةً بأسلوب غير 

تقليدي
فالكّتــــاب كثيرون  والمقالات كثر التي 
تناقــــش الفكرة  ذاتهــــا ولكن هناك 

كاتبٌ يتفرّد، ومقالٌ لا يُنسى.
فلا مجال لأي شخص يسعى إلى الإبداع 
والتميز في أي مجال كان أن يجعل من 
العوائق والخطوط الحمراء سببًا لعزوفه 

وجلوسه في مصاف المتأخرين.
فالمبدع هو من يرى خلف تلك الخطوط 
الحمراء عالمًا زاهيًا، ونورًا متقدًا، ورائحة 
زكية، وجنة وارفه، فيســــير نحوها سير 

الملك الفاتح المزهو بقوته وقدرته.
فلا يخال نفسه إلا ناجحًا لا محالة

@1428_mona
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عند الجسر .

عليه،… يُعبر  ممّا  ونحوُها  القنطرةُ  )الجسر(: 
والحدُّ الفاصلُ بين أرضين.

)المعجم الوجيز(
قلقلةُ المفتاحِ في قفلِ البابِ  أشعرتها بقدومه. 
أسرعت تُقلّبُ الطبيخَ على النار، وبالسرعةِ ذاتِها 
مســحت يديها في المنشــفةِ المطروحةِ على 

خوان الطعام.
ولجَ الدار وأغلق البابَ خلفه، فأقبلت عليه بجذلٍ 

لا يُخفى.
ــ لمَ تأخّرتَ كلَّ هذا الوقت؟

ــــ المعذرة ! لقد نســيتُ أن أُخبركِ بأنّ اليوم 
كان موعدَ اجتماع الأهالي مع مجلسِ البلدية، 
واضطــررتُ للبقــاء حتى انتهــاء الاجتماع. ولا 

أستطيع أن أغادر وهناك أناسٌ في المبنى.
ــ اجتماع؟

-  أجــل، اجتماعٌ عاصفٌ صاخب، اشــتكى فيه 
الأهالــي بغضب من تزايد حــالات الانتحار من 
فوق الجســر، وطالبوا بإجراءات وقائية فورية. 
لكنّ المجلس أوضح أن الجسر يتبع لإدارة البنية 
التحتية، ومع ذلك وعد بالسعي للتنسيق معها 
لوضع لافتاتٍ إرشــادية وكاميراتٍ مراقبة على 

طول الجسر.
ــ يا إلهي! يحقُّ لهم ذلك، لقد أصبح الأمرُ مرعبًا 

في الفترة الأخيرة.

ــ إني تعبٌ وجائع.
ــ هيا، استرحْ! ســأضعُ الطعامَ الآن، فهو على 

وشكِ الانتهاء.
ــ أين الصبيّ؟

ــ فوقَ في غرفته.

ــ ألم يذهبْ إلى المدرسة؟
ــ للأسف، لم يذهب، وموصدٌ بابُ غرفته.

ــ لقد زاد في عناده أكثرَ مما يجب.
***

مدّ يده إلى الصحن بتعبٍ، تناول الطعامَ ببطءٍ، 
لقيمات يلوكهُا لوكًا.

توقّف، رفع رأسه ورمقَ زوجتَه ثم قال :
ــ ما الحلُّ مع هذا الصبيّ؟

ــ علينا أن نواصل الحديثَ معه، لابدّ من الصبر 
يا حبيبي. 

وفي هذه الأثناء، نزل الصبيُّ الدرجَ وهو يُغلق 
سحّابَ معطفه، فناداه الأب:

ــ ألا تأكل؟
ــ لا!

ــ هل لنا أن نتحدّث قليلًًا؟
ــ كلا!

وأسرعَ في مشيه نحو الباب، وخلفَ وراءه صوتَ 
ارتطامٍ صم الأسماع.

التفت  إلى زوجتهِ قائلًًا بلوعة:
ــ سيقتلني هذا الصبيّ!

*** 
 في صباحٍ تالٍ مقموعِ الطلعةِ ومُجهض البهاء 
بعنادِ غيمِ تراكم وصلف ضباب مخبول، أيقظت 
الزوجةُ زوجها قبل موعد رنين ســاعة منبهه، 

قائلةً بفزعٍ:
• الصبيَّ لم يعد إلى الدارِ منذ البارحة.

نهض بجزعٍ، وارتدى ملابسَــه على عجلٍ، وهو 
يُحدّث نفسه على وقع وجيب قلبه:

أرجو الَله ألا يكون عند الجسر!

قصة قصيرة

زياد العطية 
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***
 بلغ الجســرِ بسرعة،  وأخذ يذرع ضفتيه جيئةً وذهابًا ، 
في كل خطوة يخطوها يُطلّ برأسه أسفل النهر ويلتفت 
إلى شقيه اليابسين، وبعينين مذعورتين، ينفضُ كلَّ 
موضــع فيه .جف حلقه وتلفــت أعصابه فخارت قواه، 
وشــعر بتصدّع ركبتيه، فاتكأ بيأسٍ على سياجِ الجسر 

وانحدر عائدًا إلى الدار.
وفــي طريقه، عند مبتدأ المنحــدرِ الفاصلِ بين البلدةِ 

والجسر، مرَّ بدكّان القرية.
سأل البائعَ عمّا إذا كان رأى الصبيّ، فأجابه بالنفي، ثم 

هز رأسه مضيفاً :
•لم أره منذ عدة أيام ، يا سيدي.

***
قلقلةُ المفتاحِ في قفل الباب أشــعرت الزوجةَ بأنه قد 

عاد.
تلقّته متهلّلةً :

ــ لقد عاد، عاد الصبيّ! إنه في غرفته.
صعد من فوره إلى غرفة الصبيّ، طرق البابَ عدّةَ مراتٍ.

التصق  بالباب، أطبق يده على فمه ليحبس جهشاً كاد 
أن يندلق، وقال متوسّلًًا:

بنيّ، إنك تقتلني! لمَ تفعلُ ذلك؟ كدتُ أُصابُ بالشلل. 
أما آنَ لكَ أن تعقل؟

تحشرج صوتُه وسكت، ثم قال:
أرجوكَ يا بنيّ، استمع إليّ!

كانت ظلمــةُ الممرّ أمــام الغرفةِ، والصمــتُ المطبقُ، 
يُشكّلان مشهدًا من كآبة.

***
فــي يــومٍ ليس بعيدًا، إذ جنّ الليــل، ولم يقلقل قفلُ 

الباب…
خرجت الأمُّ تحثّ الخطى نحو مبنى البلدية، فكان المبنى 

مظلمًا ومغلقًا.
 بيدين معقودتين على صدرها وقفت في باحة البلدية 
تحــت المصابيح البخيلة تتلفت بوجه قد شــحب وقلب 
انقبــض ؛ بدت كطفلةٍ تائهــةٍ لا تعرفُ ماذا تفعلُ ولا 

تدري مَن تسأل.
هرعت إلى الدار، صعدت إلى غرفة الصبي وطرقت بابَه، 

واخذت تتوسل إليه أن يخرجَ ليبحثَ عن أبيه.
وقبل أن يطفــح اليأس من كأس صبرها، فتح الصبيُّ 

الغرفةَ مرتدياً ملابسَه ، وخرج على عجل.
جلســت الأمُّ على قلــق قبالةَ النافــذةِ الكبيرة، تقضم 

خنصراً وبنصراً ، ترقب الطريقَ المقفر.
مــرّ الوقتُ ببطءٍ قاتــل، وإذا بالصبيّ بناصيةِ الشــارعِ 

يدلفُ صوب الدار.
فتحت البابَ على عجلٍ ووجلٍ وسألته صارخة:

ــ هل وجدته؟
طوّح بيديه في الهواء، وزمّ شــفتيه ، وكور كفيه حول 

فمه وصاح :
لا يــا أمــي، ولكــن البائعَ يقــولُ إنه رآه يســيرُ صوبَ 

الجسر…

اسْــــتدَرتِ  حيــــثُ   الغيــــمُ  غــــدا  
أَدْمُعَــــا بيننــــا   الخُطــــــا      ورشَّ

فَمَـــــا عـــــادَ يَهْمِــــيْ  على  دِيْـــــرَةٍ
عَــــا وَدَّ وقـــــدْ  رُبَــاهـَـــــا  هَجَــــرْتِ  

  بمــــا  كان رَيـًـــــا  هُنــَـــــــا وجَــــفَّ
مَـــــعَا مَكَانـًــــــا ورُوْحـّــــــا  وأبْكــــى 

لخطَّــــــارهِ يُوحــــيْ   عــــادَ   فمــــــا 
بِمَــــا ضَــــجَّ فــــيْ صَـــــدرهِ  وارتَعَى

ومــــا  كفكــــفَ الدمــــع  يومـــــاً  ولا
أوجَعـــــا  . نَبَـــــــا  فراقًــــــا  تناســــى 

فَتَقْسُــــو علــــى الـــــروحِ   ذِكراكُــــمُ
ويهفــــو   فــــؤادٌ  لكُــــمْ كــــم   رَعَى

أحلامنــــــا بالحُـــــــــزنِ  يُنَهْنــــــــــهُ  
أفزَعَـــــــا غَــــالَ منها وكــــمْ  فكــــمْ 

  المُنَى وهَـــــا شَــــاخَ أمْــــسٌ  بَهَــــيُّ
وقَــــدْ كَانَ يُهْــــديْ لَــــــنَا الأرْوَعَـــــا

لـَـــــــنَا عــــذابٌ   أَمَـــــانٍ   وغابــــت  
فمــــا عــــاد  للعقــــلِ  ما قـــــد وعى

 ) هجر (. ) هجر (.
علي الثوابيالمدونة
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علاقة محتملة بين 
القراءة والرشاقة
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ليس من المبالغة القول إن مزيدًا من القراءة 
قد يعني رشاقة أكثر؛ حين لا نقصد أن مجرد 
فعل القراءة هو ما يساعد على خسارة الوزن 
بمعنى حرق سعرات حرارية يؤدي إلى فقدان 
الوزن؛ بل أكثر من ذلك؛ فالقراءة يمكن أن 
تؤدي إلى ذلك بشكل غير مباشر؛ حين يوجه 
القارئ قراءاته نحو الكتب الصحية التي تقدم 
تحتوي  لا  التي  المفيدة  للتغذية  توجيهات 
على سعرات حرارية تزيد من الوزن وتكون 
نفسه. فهناك من  الوقت  مفيدة صحيًّا في 
الأطعمة التي ربما لا يتصور أحد بأنها تزيد 
في  أكثرها  من  الواقع  في  لكنها  الوزن  من 
يكون  ذلك  القارئ  يعي  وحين  الجانب.  هذا 
بيده الخيار لأن يتخذ القرار الذي يراه مناسبًا 
والذي قد يكون الالتزام بما قرأ وتبني خيارات 
غذائية مناسبة، أو عدم الالتزام. وهنا يمكن 
القول إن تأثير القراءة على الرشاقة محتمل، 

لكنه غير مباشر وليس أكيدًا. 
ويمكن للقراءة كذلك أن تكشف للقارئ أن 
لا  ربما  وحده  صارم  غذائي  بنظام  الالتزام 
معه  يتزامن  لم  إذا  ومستدامًا  كافيًا  يكون 
نشاط بدني يعزز منه ويقوي من مستوى ما 

يسمى التمثيل الغذائي )معدل الأيض(. 
فإن  يومية  ــادة  ع الــقــراءة  تكون  وحينما 
المرفقة  الورقة  يترك  لن  مثلًًا  المريض 
بالدواء دون قراءة؛ لكي يكتشف منها ما قد 
أو  زيادة  الوزن  على  الأدوية  بعض  به  تؤثر 

نقصانًا. 
كما أن القراءة المستمرة وفي أوقات موزعة 
كما  التوتر،  من  تقلل  أن  يمكن  اليوم  على 
له  الــذي  التوتر  ذلــك.  عن  كتبنا  أن  سبق 
تأثيرات سلبية على زيادة الوزن من جانبين؛ 
الأول حين يدفع بالبعض إلى مزيد من الأكل، 
يعني  الــذي  العاطفي،  الأكــل  يسمى  ما  أو 
التوتر لا بسبب  أو  القلق  للتغلب على  الأكل 
الجوع. وهنا تساهم القراءة في التخفيف منه 
والتقليل من آثاره. والجانب الثاني يتمثل في 

تأثيره المزمن في ارتفاع مستويات هرمون 
الدهون  تخزين  من  يزيد  الذي  الكورتيزول 
في بعض مناطق الجسم، كما قد يزيد من 

الرغبة في تناول السكريات والدهون. 
الهرمونات  أهم  من  هرمونان  الجسم  وفي 
التي تنظم الشهية والوزن، أي إنهما ينظمان 
الشعور بالجوع والشبع؛ وهما هرمون الشبع 
لكن  )الغريلين(.  الجوع  وهرمون  )الليبتين( 
النوم،  نتيجة قلة  يتأثران  الهرمونين  هذين 
ما  وهو  الاضطراب  من  درجة  لهما  ويحصل 
قد يزيد من شهية الأكل مع تقليل الشعور 
مربط  وهنا  الــوزن.  يزيد  ثم  ومن  بالشبع، 
إليه؛  نتطرق  الــذي  موضوعنا  في  الفرس 
أن يكون لها دور مهم في  فالقراءة يمكن 
سابقًا(  ذلك  عن  )كتبنا  النوم  في  الدخول 
إذا  خاصة  النوم،  ساعة  قبل  تكون  حين 
كانت في كتاب ورقي، أو تفعيل خاصية في 
تقلل  الكتب  قراءة  وأجهزة  الذكية  الأجهزة 
من الضوء المنبعث منها وهو الضوء الأزرق. 
النوم يمكن  القراءة قبل  وبذلك نستنتج أن 
ما  وهو  النوم،  في  الدخول  في  تساعد  أن 
المذكورين،  الهرمونين  توازن  على  يحافظ 

ومن ثم تجنب زيادة الوزن. 
هنا نصل إلى نتيجة مفادها أن زيادة معدل 
نمط  يخلق  أن  يمكن  البعض  لدى  القراءة 
تحقيق  في  يساهم  قد  عمومًا  صحيًّا  حياة 

الرشاقة التي ينشدها الجميع. 
لكن القراءة يمكن أن تكون سلاحًا ذا حدين 
سببًا  تكون  حين  الوزن؛  زيادة  موضوع  في 
النشاط  عن  والكسل  المطول  الجلوس  في 
البدني أو الحركة خارج المنزل وفي الطبيعة.

مرتبطة  البدانة  أو  الرشاقة  فــإن  وختامًا 
الرياضة  منها  عديدة،  ومتغيرات  بعوامل 
الحياة، مع عوامل ربما لا  والتغذية وأسلوب 
يكون لنا دور فيها أو قدرة على تغييرها، مثل 
والطقس  والبيئة  والجينية  الوراثية  العوامل 

والظروف المحيطة بنا. 

يوسف 
أحمد الحسن

اقرأ

 @yousefalhasan
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شعلة الضباب .شعلة الضباب .

)1(
أخبّـئُ الفصولَ في مجرّةٍ
فيختلي الكلامُ بالزمانِ... 

خلسةً، 
أمرُّ كالرموزِ
خضرتي، 

تساررُ الرمادَ... 
عزلتي، 

تراقصُ البياضَ... 
أشعلُ الفضاءَ بالرنينِ، 

والظلالَ بالفناءِ... 
كمْ

على الغيابِ أنْ 
يطاردَ الظنونَ

كي
يكونَ زرقتي؟

)2(
حرائقي كشوفُ سهوةٍ

وطيفُ ذاتها، 
رفائفُ الغموضِ

فاقرعِ القصيدةَ التي
تُــعازفُ الرؤى لتنجليْ... 

وكنْ صنوجَ غربةٍ
تُــفتّــحُ السماءَ في كؤوسِ نارنا... 

أنا وأنتَ في السؤال 
والوجودُ مركبٌ

فلا
تلامسِ المياهَ حينَ 

يعبرُ النهارُ منْ كلامنا... 
أتسمعُ الخفاءَ كيفَ يعتلي؟ 

سأحرقُ المكانَ والزمانَ والأنا 
ومنكَ أبدأُ  البقاءَ... 

فاحذرِ الرعودَ تكتبُ الغيابَ بالغيابْ. 

)3(
وصمتِـنا، 

وما تشي بهِ الشموسُ، 
إنني الشهابُ والحدوسُ... 

هلْ
سوايَ نشوةُ الضبابِ؟ 

شعلةُ  الجنونِ؟ 
أمْ، 

سوايَ بغتةُ السحابِ؟ 
لنْ

أجاورَ الصدى
أليسَ صوتُ دهشتي، 

مفاتنُ الجراحِ في الردى...؟ 



دائماً  محاولاتك  ولتكن  صغيرة  حيلة  لنجرب 
المحاولة قبل الأخيرة، كنت أكترث قبل كل هذا 
الضعف لأقوال المتذمرين حتى لم يبقَ بداخل 

هذه الروح متسع.
أتظنين أن تلخيص هول الأشياء أمرٌ سهل؟
حتى الاستطراد في بعض الأحيان معجزة!

الحب  أمي: لا تصبحي كديانا، لا تعطي  تقول 
كثيراً حد الرضا بالهامش، إن ديانا قدمت لهم 
هذه  وجه  على  حياتها  استرخاص  حد  الحب 

الأرض.
إياكِ أن تكوني ديانا أخرى.

الطريق  ذات  على  أنني  فعلًا  شعرت  حينها 
التي  الوحيدة  الصحفية  وأنني  ألما،  جسر  في 
كانت  التي  الحادثة  وقبل  بقتلي،  ستتسبب 
والآثار،  الحوادث،  لعنة  غرار  على  ستتكرر 
ديانا  لعنة  أكون  لا  وكي  الكون  هذا  وغرائب 
من  لنفسي  وانتصرت  الأمر،  تداركت  الأولى؛ 

فرط هذا الحب الذي يجعلني أتوارى للموت.
أي عزلةٍ هذه التي حتمت عليَّ أن أقبع في رحمٍ 

لا أعرف ما ينتظرني خارجه؟
وتناديني أمي:

يا صغيرتي فأطرافك دون مخالب،  لا تخرجي 
وأندادك مكتملو النمو، لا تخرجي فكل الأحلام 
لا تتحقق، وكل الاستحقاقات لا تتم، لا تخرجي 
الخوارزمي،  فيها  برع  التي  الرياضيات  فإن 
وتفوق فيها فيثاغورس رمتني أصارع داخلي 
ألف عالمٍ، وألف محاربٍ، وكون شتاتٍ، وخوف.

أركلها؛ لأستنطق العاطفة فتهمس:
ما زالت الحفلة يا صغيرتي في معدة وحش، 
بعض  أخيه،  سوءة  يواري  الغراب  زال  وما 
تشتتت،  غضب  كلما  ثور  قرن  على  الحقيقة 
وبعضها على جناح عصفور كلما فزع تبعثرت 
وقت  في  تجادلي  لا  فسيح،  كونٍ  أرجاء  في 
الأحداث  فقط  لنساير  الرفات،  على  الرقص 
فالحفلة لم تنتهِ بعد، لا تتساءلي عن المستقبل 
وعن الفضاء المجهول، إن معدة الوحش آمنة 
وكوني  بحذر  معي  تحركي  مواجهته،  من 
التي  والكلاب  الهررة  ولنعشق  رقيقة 
فتنتقم  الشعوب  بعض  عند  تؤكل 
انتقام،  شر  ذلك  على  سكوتنا  من 
هذا  بجوارها،  نمشي  أن  يجب  الفخاخ  بعض 
السيطرة؛  يمنحنا  ولكنه  حياة  لإنقاذ  جنوني 

فنحصل على أمنياتنا دون مغامرة.

الوحشيات  طويئفة  تعيش  أن  الدهشة  إنما 
بسلام، وأما الطبيعي فهو كل ما يحدث الآن.

وأطماعه  هواجسه  يلغي  الأسد  ترويض  هل 
وحيوانيته؟

السكوت من أمي بعد هذا السؤال ليس علامة 
الرضا، وأنتِ يا جميلتي تعلمين ذلك جيداً.

 لكن!
زال  ما  هل  أحبها  التي  النافذة  عن  أخبريني 

النيل يستلطفها ويخصها بالنسيم؟
أخبريني عن العازف في البلدة القديمة هل ما 

زال ينشر الفرح؟
نتسابق  الذي  المتجول  البائع  صوت  عن  ماذا 

للشرفة؛ كي نسرق من ملامحه القصص؟
كلما  أنه  وكيف  التيه  عن  سأخبرك  أنا  أما 
رغبة  تصبح  السوء  حتمية  الأمور  نهاية  كانت 
الانتقال للبرزخ حتمية التكاثر، حتى مع أصوات 
تتم؛  التي  المخيفة  بالمحاكمة  المحدثين 
سيبقى عالمٌ وردي مقابل العناكب والوحوش 

التي تلتهمنا وتلفظنا لأيامٍ أسوأ.
آه يا أخيتي كم من حبٍ لا يُكتب، يعتقه السهر 
ملوثون  نحن  وكم  صرخته،  النهار  ويحمل 

بهذه المشاعر التي تعكر صفونا.
تتزين  التي  الجميلة  الصباحات  أتذكرين 

بالموسيقى؟
التحليق الروحي معها في جماليات الشعور دون 
الأفراح  تتواتر  لا  أو مفسد حقاً مختلف،  باعث 
ولا تدوم لذلك لا عليك حين تسوء الأيام، فهي 
بالتبدد  للمستحيل  وإيذانٌ  للكتابة،  استنطاقٌ 

وللأفكار بالولادة.
لأن  حرية؛  سننتشي  العزلة  في  ونحن  الآن 
سعادة المرء وسعة دنياه تبدأ من الداخل وإن 
كل  صغيرتي  يا  سجن  الحريات  فكل  تبدأ  لم 

الحريات سجن.
الحتمية  الأشياء  الأفكار،  من  الزوبعة  هذه 
المد  هذا  بنا،  تترفق  لا  جمالها  بكل  والحياة 
أعماقي  من  بزفرةٍ  ينطلق  الذي  التنفسي 

للسماء؛ ينهي تعقلي حقاً.
أتعلمين أن حلم الأمس الذي جعل ذاك الجميل 

يتسلل إليَّ بلهفة؛ حكم عليَّ بالنوم طويلًا؟
الحياة،  ويمنحني  العظيمة  المصائب  يلطف 
تقول  كما  وحش  معدة  في  الحفلة  ومازالت 

أمي، وما زال الغراب يواري سوءة أخيه.

مقال

الحفلة في معدة وحش.

سمية مؤذنة

@S_modenah
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قت موتها بنفسها ..
َ
مصورة فلسطينية وث

فاطمة حسونة..عين غزة التي لم تنطفئ.

التصوير فعل مقاومة
لــم تكــن »فاطمة حســونة« مجرّد اســمٍ 
عابر في ســجلّ الشهداء الفلسطينيين؛ بل 
كانت وجهًا يُشــبه الوطن، وصوتًا يلتقط 
أنيــن الأرض وهمــس البحــر. وُلــدت في 

الثانــي من مارس عــام 2000م في مدينة 
غزة، درست الوسائط المتعددة في الكلية 
الجامعيــة للعلوم التطبيقية، واختارت منذ 
بداياتهــا أن تجعل من الصورة وســيلتها 
للنجاة وللشــهادة معًا. ومــع اندلاع الحرب 

الإســرائيلية على غزة فــي 7 أكتوبر 2023، 
كانــت فاطمــة بيــن أولئك الذيــن حملوا 
الكاميــرا إلى خطوط النــار، ليس بحثًا عن 
مجدٍ إعلامــي، بل لتقول للعالــم: إن الدم 
الفلســطيني ليــس خبرًا عابرًا، بــل حكايةٌ 

كتب ـ أحمد الغــر
	

خرجت  السنين،  بعدّ  لا  رات  الانفجا بوقع  الحياة  تُقاس  حيث  غزة،  في 
المصورة والصحفية الفلسطينية »فاطمة حسونة« تحمل كاميرتها 
كما يحمل المقاتل بندقيته، تبحث في الركام عن بقايا حياةٍ تُكذّب 
ا  موت المكان. لم تكن مجرد مصوّرة صحفية، بل كانت ضميرًا بصريًّ
بين  من  النور  التقاط  على  تُصرّ  وعدسةً  الحصار،  تحت  يختنق  لوطنٍ 
القنابل، كانت  الشظايا. بين دويّ طائرات الاحتلال الإسرائيلي وأصوات 
وهم  الأطفال  وجوه  ق 

ّ
تُوث بالضوء،  فلسطين  رواية  تكتب  فاطمة 

رغم الجوع، وتُلاحق ظلّ أمٍّ تبحث عن ابنها في الغبار،  يلوّحون للحياة 
تُطفأ  لم  الماضي،  أبريل  في  الإسرائيلية  الطائرات  استهدفتها  وحين 
كاميرتها، بل غدت صورتها الأخيرة شهادةً خالدة على توحّش المحتلّ 
لا  بعدسةٍ  الاحتلال  رصاص  واجهت  لامرأةٍ  مضيئة  ومرثيّةً  الإسرائيلي، 

الصورة
المصورة الفلسطينية 

فاطمة حسونة
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تفيض بالكرامة والوجع.
كانت تؤمــن بأن التصوير فعــل مقاومة، 
وأن العدسة يمكن أن تُسقط جدار الصمت 
مثلما تُســقط القنابلُ الجــدران. ومن بين 
الــركام والرمــاد، كانــت تلتقــط لحظــاتٍ 
صغيــرةً من الحيــاة اليوميــة لأهالي غزة: 
صيادٌ يعود من البحر بلا صيد، طفلٌ يرسم 
بيتًــا على رملٍ ملوثٍ بالبقايا المعدنية، أمٌّ 
تُمســك بيــد ابنها أمام بيــتٍ محطّمٍ، تلك 
الصور لم تكن لقطاتٍ صحفية فحسب، بل 
شــهاداتٍ إنســانية بليغة، تختصر المأساة 

وتمنحها معنىً متجددًا للحياة.

عـين غـزة
مع مرور الأشهر الثقيلة من الحرب، تحوّلت 
فاطمــة إلى صــوتٍ لمدينتها في وســائل 
الإعــام العالميــة. كانت صورها تنشــرها 
وكالات كبرى، وتحظى بانتشــار واسع على 
وســائل التواصــل الاجتماعــي. غيــر أنّها، 
وســط هذا الضــوء العابر، ظلــت مخلصة 
لفكرتهــا الأولى بأن تظــلّ عينها في قلب 
الحدث، لا خلف الشاشــات. كتبت ذات يوم 
على حسابها في »إنستغرام«: »أنا لا أبحث 
عن صورةٍ جميلة، بل عن حقيقةٍ صادقة، 

مهمــا كانت دامية«. بهذا الإيمان العميق، 
وثّقــت فاطمة لحظــاتٍ لم يكن يســعف 
الوقــت لالتقاطها. صور لأطفــالٍ يبحثون 
فــي الركام عــن ألعابهم، لمســنٍّ يجلس 
أمــام منزلــه المهــدّم يتمتم بآيــاتٍ من 
الصبر، ولشــوارعٍ كانت يومًا تضجّ بالحياة 
قبل أن تُحوّلها الغارات إلى أطلال. كان في 
كلّ لقطةٍ حكايةُ مدينةٍ محاصَرة، وفي كلّ 

زاويةٍ من صورها ظلٌّ لروحها المضيئة.
فــي يناير 2024، فقدت فاطمة أحد عشــر 
فــردًا مــن أســرتها في غــارةٍ إســرائيلية 
اســتهدفت منزلهــم. لــم تنكســر. كتبت 
بعدهــا منشــورًا مؤلمًا قالت فيــه: »حين 
يُقتــل بيتك، عليك أن تــزرع له ذاكرة في 
الصــورة«. وواصلت التصويــر كمن يوثّق 
العالم قبل أن ينهار، كأنها كانت تدرك أنّ 
العدســة هي الشاهد الأخير على ما يُمحى. 
لم تكــن كاميرتها مجــرّد أداةٍ مهنية، بل 
امتدادًا لقلبٍ يــرى ما لا يُرى. كانت تلتقط 
الألــم لا من أجــل الحزن، بل مــن أجل أن 
يبقى معنى الصمود حاضرًا في وجه الفناء.

فاطمة في مهرجان »كـان«
بلغت شــهرة فاطمة ذروتهــا عندما اختير 

الفيلــم الوثائقــي »ضع روحــك على يدك 
وامشِ«، الذي جسّــد ســيرتها، للمشاركة 
فــي برنامج »جمعية الســينما المســتقلة 
للتوزيــع« في مهرجــان كان الســينمائي 
لعام 2025. الفيلم، الذي أخرجته المخرجة 
الإيرانية سبيده فارسي، كان مشروعًا فنيًا 
وإنسانيًا تتبّع حياة فاطمة في قلب الحرب، 
وكيف كانت تُخاطر بحياتها لتوثيق الجرائم 
الإسرائيلية ضد المدنيين. في ذلك العمل، 
تظهر فاطمة لا كمصــوّرةٍ فقط، بل كرمزٍ 
لصمــود المرأة الفلســطينية، التي لا تفقد 

أنوثتها ولا إنسانيتها رغم الجوع والدمار.
قبــل يــومٍ واحدٍ فقــط من استشــهادها، 
كانــت فاطمة قــد تلقت خبرًا بــأن الفيلم 
اختير رســميًا للعرض فــي مهرجان كان، 
وكتبت فــي مفكرتهــا: »ربمــا أذهب إلى 
فرنســا لأتحدث عن غــزة.. عنّا نحن الذين 
نعيش وســط العــدم«، لكنها لــم تذهب. 
في اليوم التالي، ســقط صاروخ إسرائيلي 
على منزل عائلتهــا في حي التفاح بمدينة 
غزة، فاستشــهدت هي وعشــرة من أفراد 
أســرتها، بينهم أختها الحامل. لم يُمهلها 
الاحتلال أن تفرح بالخبر السار، ولم يمنحها 
فرصــةً لاحتفالٍ مؤجّــل بزفافها الذي كان 

من صور فاطمة
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مقررًا بعد أيام.
نورٌ وسط العتمة

لقد أحسّ أهل غزة بفقدها كأنّهم فقدوا 
عينًــا تُبصــر عنهم. لم يكــن رحيلها حدثًا 
فرديًا، بل وجعًا جماعيًا لمدينةٍ اعتادت أن 
تودّع أبناءها كلّ يــوم، لكنها حين ودّعت 
فاطمة، شــعرت أنّها تودّع ضوءها الأخير. 
الفلسطينية  الحقوقية  المؤسســات  أدانت 
والعربيــة جريمــة اغتيالها، لكــن فاطمة 
كانــت أكبر من بيانات الإدانــة؛ كانت رمزًا 
إنســانيًا تجــاوز حــدود المكان، حتــى إنّ 
الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، رئيسة 
لجنــة تحكيم مهرجــان كان، اســتحضرت 
اســمها في كلمتها الافتتاحيــة للمهرجان 
قائلــة: »نُهــدي هــذه الــدورة إلــى روح 
المصــوّرة الفلســطينية فاطمة حســونة، 
التــي قُتلت وهي تحمل الكاميرا كما تُحمل 
الحقيقة«. كان المشــهد مهيبًا، فصورتها 
التــي التُقطــت قبل أســابيع مــن رحيلها 
تصدّرت الشاشــات العالمية، شاهدةً على 
أن الصورة، وإن ماتت صاحبتها، لا تموت.

فــي شــهادات زملائها وأصدقائهــا، تبدو 
فاطمة ككائنٍ من نورٍ وسط العتمة. كتب 
الشــاعر الفلسطيني يوســف القدرة عنها: 

»كانت أغنيــةً تُغنّى على ســطحٍ في غزة، 
صارت أغنياتٍ في قلوب الأصدقاء... كتبت 
نفســها مــرّة واحــدة بدمها، ثــم انتقلت 
إلى الأغصان، وما زالــت هناك، تزهر«، أما 
الكاتــب المقداد جميل فقــال: »فاطمة لم 
تكــن صحفيــةً فقط، كانــت قلبًــا يصوّر. 
رحلــت كمــا أرادت، موتًــا صاخبًا يســمعه 
العالــم، لأن حياتهــا كانــت هــي الضجيج 
الجميل للحقيقــة«، وفي حديثٍ مؤلمٍ بعد 
رحيلهــا، روت المخرجة ســبيده فارســي: 
»كانــت فاطمة مليئةً بالإشــراق، تبتســم 
رغــم كل شــيء. كنــت أقول في نفســي: 
كيف تخــاف امرأةٌ لا تخاف الطائرات؟ كانت 
تضحــك حين نســمع صــوت القصف، ثم 
تهمس لي: دعينا نصوّر، الصورة أهمّ من 

الخوف«.
نبوءة أخيرة

آخر ما نشــرته فاطمة علــى صفحتها في 
»فيســبوك« كان مجموعة صــورٍ لصيادي 
غزة على الشــاطئ، مرفقةً بعبارةٍ كتبتها 
بخطّهــا: »من هنــا تتعرف علــى المدينة، 
تدخلهــا، لكنك لا تغادرها، لأنك لن ترحل، 
ولن تستطيع«، كأنها كانت تكتب وصيتها 
الأخيرة، وتعلم أن غزة ستبقى في صورها 

كمــا بقيت هي فيهــا. بعد استشــهادها، 
امتــأت الصفحات بمــن يرثيهــا، ويكتب 
عنها شــعرًا وحكايات، حتــى أولئك الذين 
لم يعرفوها شــخصيًا شــعروا أنهم فقدوا 
قريبــةً لهم. ذلك لأن فاطمــة كانت تمثّل 
في وعي الفلســطينيين الجيل الذي اختبر 
كلّ وجوه الفقد، لكنه ظلّ متمسكًا بالحبّ 

وبالضوء.
لــم يكن استشــهادها نهايــة القصة، بل 
بدايتها الجديــدة. إذ تحوّلــت صورها إلى 
رموزٍ في معــارض دولية، وعُرض فيلمها 
في مهرجان كان بحفاوةٍ استثنائية. هناك، 
فــي القاعــة المهيبــة، وقــف الحاضرون 
يشاهدون على الشاشــة وجهها المبتسم 
وهــي تقول فــي الفيلــم: »إذا مــتّ، أريد 
موتًا صاخبًا، لا أريد أن أكون رقمًا في خبرٍ 
عاجــل«، تحققــت نبوءتها القاســية. كان 
موتهــا صاخبًــا، لا بالضجيج، بــل بالضوء 
الــذي عمّ العالــم، وهكذا بقيــت صورتها 
الأخيــرة مرآةً للعالم ليرى نفســه في وجع 
فلسطين، وبقيت غزة كما أرادتها: مدينةٌ 
مــن الصور الحيّة، لا تُؤســر، ولا تُمحى، ولا 

تموت.
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الموت، وأصير أضعف كثيراً  أنا ضعيفٌ أمام 
حين يطــــرق بيوت أصدقائــــي أو يأخذ من 

أحبّتهم من يشبه أرواحهم.
اللحظات سوى أن أتماسك  لا أملك في تلك 
بالحروف، لأنّها آخر ما تبقّى لنا من وســــيلة 
للنجاة من هــــذا الصمت الثقيل الذي يخلّفه 

الفقد.
وليلة رحيل حسّــــان حســــن حجاب الحازمي 
شــــعرت بأنّ قلبي خُذل، وأنّ الكلمات التي 
طالما كانت تواســــي غيــــري، خذلتني هذه 

المرة أيضاً.
يا أبا حسّان..

لا أحــــد يملك اللغة حيــــن يُختبر القلب في 
أشــــدّ امتحاناته. ولا أحد يدرك معنى الفقد 
مثل من عاش العمر يصوغ المعنى بالكلمة، 

ويؤمن أنّ الكلمة تملك عزاءها الخاصّ.
لكن أيّ عزاء يمكن أن يواسي أباً في رحيل 

ولده؟
وأيّ كلمة تســــتطيع أن تقنع القلب بأنّ هذا 
الغياب ليس نهاية، بل عبور إلى رحمة أوسع 

من قدرتنا على التخيّل؟
أكتب إليك، لا لأنّ في الكتابة خلاصاً، بل لأنّ 
الصمت أمام وجعك جريمة في حقّ الصداقة 

والمعنى والإنسان.
جذور  على  يتكئ  أديباً  البدايات  منذ  عرفتك 
الفاضل،  أباك  الحازمــــي،  من حكمة حجاب 
حفظه الله، الذي علّم جازان أن الكلمة وطن، 

وأن )الضمديّ( حين يكتب، يكتب بدمه.

الســــالة خرج حسّان، يحمل في  ومن تلك 
الجدّ، وفي اسمه صدى الأب،  ملامحه إشراق 

وفي ابتسامته نبل الأمّ.
يا أبا حسّان..

لم يمت ابنك، لأنّ الموت لا يستطيع 
أن يغلق الأبــــواب التي فُتحت على 

الوعي والنور.
رحل الجسد، نعم، لكنّ الروح ما تزال 

هنا:
في تفاصيلك، فــــي نظرة أمّه، في 
المصحف،  يُفتح  حين  البيت  سكون 
في لحظة التأمل بين ســــطر وسطر 
وأنت تكتب، في الرائحة التي تسبق 
الدعاء، وفي الصدى الذي لا يختفي.

كلّ من عرفك يعــــرف أنّك لا تُربّي 
أبناءك على النســــب فقط، بل على 

المعنى.
يكــــون صفحة  لن  ولذا فحسّــــان 
طويت، بل سيبقى سطراً مضيئاً في 

كتابك الممتدّ، يذكّرك بأنّ ما يخلّده الإنسان 
ليس العمر، بل الأثر.

يا صديقي..
اعلم أنّ الله حين يأخذ، لا ينتزع منّا، بل يرفع 

منّا ما نحبّ إلى مقام أرفع.
الألم  ويمنحنا من  الإيمان،  فينا صدق  يختبر 
ما يرقّق القلب، ويعيد ترتيب الأولويات فينا.

وأدب  علم  بيت  كان،  كما  بيتكم،  ســــيبقى 
وصبر.

وستظلّ جازان كلّها تقرأ وجعك كأنّه وجعها، 
وتقول معك:

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم حسّان، 
وامنح والديه )سلواناً( يليق بأهل النور.

ولتعلم، يا أبا حسّان:
أنّ الأب لا يفقد ابنه حقاً، بل يُودّعه إلى الله، 
ويظلّ يــــراه في كلّ صباح جديد كأنّه يجيء 

من الغيب مبتسماً.
سلامٌ على حسّان في عليائه،

وسلامٌ على قلبك الكبير،
وعلى الأمّ الصابرة التــــي جعلت من الدعاء 

صلاة لا تنقطع.

)*( كاتب وصحافي سعودي

بين قوسين
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حاورها : عبدالرحمن الخضيري 
وسط فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب هذا 
العام  ، التقت اليمامة بمؤلفة رواية “لانا تكتشف 

تاريخ العلا” الفرنسية باسكال بيلامي، للحديث 
عن الرواية  المترجمة للعربية والصادرة عن دار 

صفصافة التي تمزج بين التاريخ والخيال، وتأخذنا في 
رحلة مشوقة مع لانا وجدها وجدتها عبر مناطق 

المملكة العربية السعودية، بدءًا من بئر تيماء 
وصولًا إلى واحة العلا ومنطقة الحِجر، في هذا اللقاء 
تتحدث باسكال عن تجربتها في كتابة هذه الرواية 

وكيف استلهمت فكرة “لانا” . 
تقول الفرنسية باسكال قبل بضع سنوات، سمعتُ 

عن العُلا  وبما أنني كنتُ قد أحببتُ مقابر الأنباط في 
رة العُلا،  وما  البتراء بالأردن، فقد كنتُ مهتمة بزيا

 من 
ً
رغبتي في المجيء هو أنني أعيش جزءا زاد من 

السنة في واحة مصرية تُدعى سيوة 

راوية فرنسية تكتشف تاريخ العُلا .. عن 

وفي عام 2022، قمتُ برحلتي الأولى 
إلـــى العُلا لاكتشـــاف هـــذه الواحة 
السعودية التي ســـمعتُ عنها كثيراً. 
الأنباط في  لقد كانت روعة مقابـــر 
مدائن صالح )الحِجر( مدهشـــة حقاً، 
المفتوحة  بالمكتبة  كثيـــراً  وأُعجبتُ 
في جبل عِكمة. ولأنني كنتُ قد كتبتُ 
سابقاً كتاباً للأطفال عن تاريخ واحة 
ســـيوة ، جاءتني فكـــرة كتابة كتاب 
موجهٍ للأطفـــال  ووافق ذلك عندما 
قرأت أثناء بحثي عن نقوش رومانية 
في العُلا تُشـــير إلى الإلـــه جوبيتر-
أمـــون، وهـــو إله معبـــد الوحي في 
ســـيوة،  وعدتُ إلى العُلا عام 2024 
وأنا أحمل فكـــرة كتابة هذا الكتاب؛ 
وعن تمكنها من علمية التوازن بين 
الدقة التاريخيـــة والخيال في الرواية 
توضح باســـكال قائلة : من الصعب 

باسكال بيلامي :
 حاولت أن أدهش الشباب بقصص 

منسية من تاريخ بلادهم .

دائماً أن نحكي قصـــة للأطفال من 
دون أن تكـــون أكاديميـــة أكثر من 
اللازم، وقد طرحتُ هذا السؤال على 
نفسي أيضاً عندما كتبتُ قصة سيوة 
،  لهذا السبب اخترتُ أن أسرد القصة 
مـــن خلال مغامـــرات الطفلة “لانا”، 
لاكتشـــاف  جدّيها  مع  تســـافر  التي 
الواحات الجميلة. هذه الطريقة  هذه 
تسمح لي باســـتخدام أسلوب الحوار، 
وكأننـــي أتحدث بلســـان “لانا”. في 
كتابـــي الأول، قمـــتُ بجعل طفلين 

يقرآن المخطوطة قبل نشرها
 ســـألتها هل استفادت من الباحثين  
والمؤرخين الســـعوديين أو بمصادر 
محليـــة  أثناء كتابتهـــا للراوية تبين 
باســـكال زرتُ العُـــا مرتين، وجميع 
في  المذكورة  التاريخيـــة  الحقائـــق 
الكتـــاب موثقـــة فـــي عـــدة كتب 

آثـــار  علمـــاء  كتبهـــا  ومنشـــورات 
ومؤرخون. كما استعنت  بزوجي في 
قراءة الكتاب قبل نشـــره فهو عالم 
)إيجيبتولوجـــي( وتتجلى  مصريـــات 
الدقّـــة التاريخيـــة  كمـــا توضح في 
الحوارات بين لانا وجدّيها  فمن خلال 
رحلة لانا، يكتشـــف القرّاء أن التاريخ 
مرّ عبر الواحات السعودية منذ أقدم 
العصور ، وتتعلم لانا أن التجارة بين 
البلـــدان بدأت منذ زمـــن بعيد، كما 
تدرك أن الكتابة والنقوش الصخرية 
الكنوز بالنسبة لعالِم  تُعدّ من أثمن 

الآثار.
وفيما  يتعلق بين المعرفة والمغامرة 
في الكتاب؟ توضح باســـكال وتقول 
: تـــزور “لانا” تيماء، حيث تكتشـــف 
صخرة النصلا والنقوش الصخرية في 
الصحراء،  وعنـــد وصولها إلى العُلا، 

الحوار

الكاتبة 

الفرنسية 

باسكال 

بيلامي في 

ردهات 

معرض 

الرياض 
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تـــزور دادان، والحِجر، وجبل عِكمـــة، والبلدة القديمة 
بالعُلا، ومحطة قطار الحجاز. وفي الوقت نفسه، تحلم 

بقصرٍ شرقي.
وعن الدروس المستفادة من رحلة لانا تبين لنا المؤلفة 
أن فكرتها من كتابة هذه السلســـلة عن الواحات مثل 
ســـيوة أو العُلا هي أن تدهش الشباب حين يكتشفون 
أن أماكن في بلادهم شـــبه منســـية، كانت ذات يومٍ 
عامـــرة بالتاريخ والغنى الحضاري  ، وتضيف إن معرفة 
تاريخ الوطن أمر مهم، لأنها تُنمّي لدى الناس الاهتمام 
بالمحافظة على آثار الماضـــي.  كما ان هذا النوع من 

الكتب يساعد في تعريف الشباب بتاريخ بلادهم ،  ففي 
السعودية أَغنت الاكتشـــافات الأثرية الحديثة والتركيز 
المتجدد علـــى مواقع مثل الحِجر )مدائن صالح( ودادان 
فهمنا لتاريخ الوطن  فقد كان من الصعب في الماضي 
تخيّل وجود هذا الغنى التاريخي في أرضٍ قاحلة كهذه
ســـألتها كيف لمثل هذه المشاريع الكتابية أن تساهم 
فـــي تعزيز فرص التعاون بين الثقافتين الســـعودية 
والفرنسية تروي لنا باسكال موقف يعزز من ذلك تقول 
لقد التقيتُ في معرض الرياض الدولي للكتاب بسيدة 
تعمل ضمن إطار التعاون الفرنسي-السعودي الخاص 
بالعُلا. وقد أبدت اهتماماً كبيـــراً بالكتاب، وأرغب في 
العام المقبل أن أقدّم لهـــا روايتي الجديدة الموجهة 
للكبار، والتي سيَسافر فيها القارئ من سيوة إلى العُلا 
متتبعاً مســـار الوحي ، حيث يمكننا التعاون في ترجمة 

الروايات التي تربط بين الأماكن واللغات
عـــن تفاعل زوار معرض الريـــاض للكتاب مع روايتها 
وحديثها معهم أبدت لنا دهشـــتها ومفاجئتها قائلة 

الجميع كان فضوليًا ليتعرّف عليها  وعلى العلا أكثر.

 الكاتبة الفرنسية باسكال بيلامي مع زايرٔات جناح الدار الناشرة خلال توقيع الرواية

ً
صدر حديثا

صبحي الحداد
صــدرت موافقــة وزارة الاعلام علــى الكتــاب الجديد 
للكاتب والصحفي جمال حســين بنون “الحقيقة خلف 
الأرقام – خارطة الطريق للصحفي الاقتصادي”، والذي 
يعــد مرجعًا شــاملًًا فــي التدريب والتأهيل لممارســة 
الصحافــة الاقتصاديــة باحتــراف. يأتــي هــذا الإصدار 
فــي وقتٍ يشــهد فيــه العالم تحــولات جيوسياســية 
واقتصادية متسارعة، ليكون دليلًًا للعاملين في الحقل 
الإعلامــي الاقتصادي، ومرجعًا لكل من يســعى لفهم 

أعمق للتحديات العالمية ودور الإعلام في مواجهتها.
الكتاب يتألف من 17 فصلًًا وسوف يصدر عن دار متون 
للنشر والتوزيع ومكتبة وسط البلد بالقاهرة. يقدم فيها 
الكاتب خلاصة خبراته الممتدة في الإعلام الاقتصادي، 
موضحًــا الأدوات والمنهجيات التي تمكّن الصحفي من 
قــراءة الأرقام وتحليــل الاتجاهــات الاقتصادية بعمق 
ودقــة. يهــدف الكتاب إلــى تأهيــل الصحفيين لفهم 
التحــولات الاقتصاديــة العالمية، وإكســابهم مهارات 
التحليل والتفســير لتصبح المادة الاقتصادية أكثر قربًا 

من القارئ وصانع القرار على حد سواء.
يؤكــد بنــون أن “الصحافة الاقتصادية لــم تعد مجرد 
نافذة على الأرقام والمؤشرات، بل أصبحت أداة مؤثرة 
في تشــكيل الوعي العام وتوجيه السياســات”. ويشير 
إلى أن “الصحفي الاقتصادي اليوم هو المفكر والمحلل 
القــادر على كشــف المعانــي خلف البيانــات، وإيصال 

الصورة بوضوح وبساطة”.
الكتــاب حظي بتقديــم من شــخصيات إعلامية بارزة، 
مثــل الأســتاذ محمــد البيشــي رئيس تحريــر صحيفة 
رئيــس  البقمــي  مطلــق  والأســتاذ  “الاقتصاديــة”، 
تحريــر صحيفة “مــال”. ويجري التنســيق مع عدد من 
المؤسســات الإعلاميــة والجامعــات لاعتمــاده كمرجع 
تدريبي في برامج الصحافة الاقتصادية، وسط اهتمام 
متزايد من الصحفيين والباحثين الذين يرون فيه دليلًًا 
عمليًا لفهم التحديات الاقتصادية الراهنة والمســاهمة 

في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

فك شفرة الاقتصاد.. دليل 
الصحفيين الاقتصاديين

جمال حسين بنون
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زائر .. برعاية وزير الثقافة .. النسخة الثالثة تشهد حضور 80 ألف  فة
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منتدى الأفلام السعودي  .. ترسيخ منتدى الأفلام السعودي  .. ترسيخ 
مكانة المملكة في السينما العالمية .مكانة المملكة في السينما العالمية .

اليمامة ــ خاص
اختتم منتدى الأفلام السعودي نسخته 
صاحب  برعاية  أُقيمت  التي  الثالثة، 
السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان 
آل سعود، وزير الثقافة ورئيس مجلس 
من  الفترة  خلال  الأفــام،  هيئة  إدارة 
الرياض،  25 أكتوبر في مدينة  إلى   22
زائر   )80,000( من  أكثر  حضور  وسط 
والمبدعين  المهتمين  من  وزائـــرة 

المملكة  داخــل  من  ــام،  الأف وصنّاع 
وخارجها.

الثالثة  نسخته  في  المنتدى  وجسّد 
الصناعة  روّاد  تجمع  إبداعية  منصة 
برنامج  عبر  العالم،  حول  السينمائية 
 )70( مــن  أكثر  ضــم  وحــافــل  متنوع 
من  أكــثــر  خلالها  ــدّمــوا  ق متحدثًا، 
 )30( من  وأكثر  حوارية  جلسة   )20(
أحدث  تناولت  متخصصة  عمل  ورشة 
الاتجاهات في مجالات تطوير المحتوى 

والتقنيات  والإخراج  المشترك  والإنتاج 
والــمــؤثــرات  التصوير  فــي  الحديثة 
مستقبل  مناقشة  جانب  إلى  البصرية، 
السينما،  قطاع  في  الوطنية  الكفاءات 
المملكة في رسم ملامح صناعة  ودور 

الأفلام عالميًا.
كما شهد المنتدى تنظيم مؤتمر دولي 
موسّع ضم نخبة من الخبراء والمنتجين 
عبر  العالمية،  الإنتاج  شركات  وقــادة 
أكثر من )50( جلسة وورشة عمل ركّزت 

متابعات
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السينمائي  الاستثمار  تمكين  على 
وتطوير منظومة البنية التحتية للقطاع، 
السوق  تنافسية  تعزيز  بما يسهم في 
المحلي  الإنــتــاج  وتحفيز  السعودي 
عن  يزيد  ما  إلى  بالإضافة  والإقليمي 
متدرب،   )1200( من  وأكثر  مدربًا   )40(

وأكثر من )10( شركاء ورعاة.
وضمّ المعرض المصاحب للمنتدى أكثر 
من )130( جناحًا محليًا وإقليميًا ودوليًا، 
شملت شركات الإنتاج والاستوديوهات 
ومورّدي المعدات والتقنيات السينمائية 
النمو  جــسّــد  مشهدٍ  فــي  الحديثة، 
الأفلام  الذي تشهده صناعة  المتسارع 
فرص  من  تمتلكه  وما  المملكة،  في 
والمبدعين  المستثمرين  لجذب  واعدة 
من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة أكثر 

من )35( دولة.
أبرز  أحد  التفاعلية  المناطق  وشكّلت 
تجارب  قدّمت  حيث  المنتدى؛  محاور 
منطقة  مــن  امــتــدت  ومتنوعة  حيّة 
والابتكار  التقنية  ومنطقة  المواهب 
ومنصة   )Film Talk( الأفــام  وحديث 
التي  الأعمال  منطقة  إلى  الاستشارات 
المستثمرين  بين  لافتًا  تفاعلًا  شهدت 

وصنّاع القرار وروّاد الأعمال.
من  عددٍ  عقد  المنتدى  أيام  وشهدت 
الاتفاقيات بين جهات محلية وعالمية، 
وإطلاقًا،  اتفاقية   )30( من  أكثر  بلغت 
وذلك في خطوة تعكس الثقة العالمية 
المتنامية في بيئة الاستثمار السينمائي 
الواسع  الحكومي  والدعم  بالمملكة، 
الذي تحظى به هذه الصناعة الواعدة.

كمحرك  دوره  ليؤكد  المنتدى  وجــاء 
رئيسي لتطوير منظومة صناعة الأفلام 
في المملكة، من خلال تحفيز الشراكات 
بين القطاعين العام والخاص، وتوفير 
واستعراض  الخبرات،  لتبادل  منصة 
المبادرات الداعمة لصناعة السينما، بما 
إقليميٍ  كمركزٍ  المملكة  مكانة  يعزز 
مؤثر في المشهد السينمائي العالمي.

وأكدت هيئة الأفلام أن المنتدى يمثل 
أحد المبادرات الرئيسة ضمن جهودها 
الوطني،  السينمائي  القطاع  لتنمية 
وتمكين صنّاع الأفلام المحليين، وجذب 
التعاون  وتعزيز  الدولية،  الاستثمارات 
حول  السينمائية  المؤسسات  أبرز  مع 
الإستراتيجية  مع  يتماشى  بما  العالم، 
رؤية  من  المنبثقة  للثقافة  الوطنية 
بناء  إلــى  الهادفة   ،2030 المملكة 
ومستدامة،  مــزدهــرة  ــام  أف صناعة 
الإبداعي  الاقتصاد  تنمية  في  تُسهم 
خارطة  في  المملكة  حضور  وترسيخ 

الإنتاج العالمي.
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»شباب البومب »شباب البومب 22 « : « :
 استمرارية المغامرة الكوميدية . استمرارية المغامرة الكوميدية .

مــن يتأمــل سلســلة “شــباب البومــب” 
منــذ بدايتها يــدرك أنها تجــاوزت فكرة 
الترفيــه العابــر إلــى مشــروع اجتماعي 
يرصد تحــولات الشــباب الســعودي من 
جيــل إلى جيــل. انطلقــت هــذه التجربة 
عــام 2012 عبــر شاشــة روتانــا خليجية، 
مــن تأليــف عبدالعزيز الفريحــي وإخراج 
ماجد الربيعان وبطولة فيصل العيســى. 
تقدم نموذجًا مختلفًا للكوميديا المحلية، 
نموذجًا نابعًا من الناس وتعكس حياتهم 
اليومية بتفاصيلها البسيطة ومفارقاتها 
الطريفــة، في أســلوب جعلها مــن أكثر 

السلاسل قربًا للجمهور. 
تميز المسلسل في مواسمه الأولى بتناوله 
قضايا الشــباب في الحارات الشعبية، في 

قالــب خفيــف يعتمد علــى الموقف 
والمفارقة أكثر من الحوار والسخرية 
اللاذعــة. ومــع توالي الأجــزاء أصبح 
العمــل مــرآة للتحــول الاجتماعــي، 
فتوسعت موضوعاته لتشمل قضايا 
الانفتاح التقني، وحلم الشــهرة عبر 
المفاهيم  وتبدل  الرقمية،  المنصات 
بيــن الأجيــال. لذلــك وجد الشــباب 
مســاحة تعبير حقيقية عن ذواتهم، 
ووجد فيه الكبار نافذة لفهم الجيل 

الجديد بواقعيته وضجيجه المرح. 
حيــن قــرر القائمــون علــى العمل 
الانتقال من التلفزيون إلى السينما، 
المسلســل  روح  معهــم  حملــوا 

@saadblog

سينما

سعد أحمد ضيف 

لكــن في قالــب أكثر تماســكًا. في فيلم 
“شــباب البومب1” 2024 يلتقي المشاهد 
بمجموعــة الأصدقاء ذاتهم الذين ألفهم 
عبر المواســم، يعيشــون مغامرة طريفة 
تبــدأ بخطأ بســيط وتتحول إلى سلســلة 
من المواقف الكوميدية المتشابكة، تدور 
الحكاية حول جــدال بين عامر وأصدقاءه 
خــال رحلة بريــة، مما يدفعــه للانعزال 
وقضــاء بعــض الوقــت وحيــدًا، ولكــن 
يتقابــل مع ضب صحــراوي صغير يأخذه 
ويكــون معــه رحلة مثيــرة، ويمنحه قوة 
خارقة، فيضعه فــي مواجهة رجل أعمال 
جشــع. كان هذا التحول ســينمائيًا ناجحًا، 
حيث جمع بين الخيال والكوميديا، وحقق 
إيرادات قياســية، مؤكدًا أن الشــخصيات 

الشــعبية يمكن أن تنتقل بســهولة من 
الشاشــة الصغيــرة إلــى الكبيــرة، ويُعد 
خطــوة تطوريــة تعكس نضج الســينما 
السعودية في استغلال التراث التلفزيوني 

لصناعة أعمال سينمائية مستقلة.
أما فيلم “شــباب البومــب2” 2025 الذي 
يُعد اشــتقاقًا مباشــرًا من فيلم “شــباب 
بــدوره  والــذي   ،2024 الأول  البومــب” 
اشــتقاق للمسلســل المتعدد الأجزاء )13 
موسمًا رمضانيًا(، بلغ إجمالي إيراداته في 
الأسابيع الأولى 18 مليون ريال، وتجاوزت 
تذاكــره أكثر من 384 ألــف تذكرة، يأتي 
اســتكمالًًا لتلك التجربة، لكنه يذهب إلى 
مســاحة أوســع من حيث الفكرة والبنية 
الســينمائية. من تأليف عبدالله الوليدي، 
وأحمد الزهراني، وأخراج حازم فودة، 
وقام بالبطولة ذات الشــباب؛ فيصل 
المقيطيــب،  وســليمان  العيســى، 
ومهنــد  الفريحــي،  وعبدالعزيــز 
الدوسري، وفيصل  الجميلي، ومحمد 

المسيعيد، وعبدالعزيز برناوي. 
تــدور الأحــداث هــذه المــرة حــول 
محاولة خوض مغامرة جديدة، فبعد 
أن أغلقــت اســتراحتهم انتقلوا إلى 
اســتراحة جديدة غير أنها في مكان 
بعيــد وخالي مــن البنيــان، فيواجه 
وكفتــة،  ياســر،  وأصدقائــه  عامــر 
وشــكش، وصالــح، عصابــة مكونة 
مــن مفحطين طائشــين، فيدخلون 
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في صراع معهم للســيطرة على الشــارع الذي تقع عليه الاستراحة، 
ولكن شــجاعة عامر وإصراره تمكن مــن ابتكار فكرة للتصدي لهم 
وتغيير اهتمامهم حول تحويل الســاحة إلى بطولة كروية مرخصة، 
ثم تحديهم في سباق مثير يحول “الطائشين” من أعداء إلى أبطال. 
هذه الحبكة، المكتوبة بنفس الثنائي الوليدي والزهراني، تجمع بين 
الكوميديــا الخفيفة والإثارة الرياضيــة، دون حرق التفاصيل، لكنها 

تبرز موضوعًا مركزيًا وهي قوة الابتكار في حل النزاعات.
على عكس الفيلــم الأول الذي اعتمد على عنصر خيالي، بينما يركز 
الثاني على الواقع الاجتماعي، مثل مشــكلة “التفحيط”، محولًًا إياها 
إلــى درس في التعاون والتغيير الإيجابي. هذا التوازن يجعل الفيلم 
مناســبًا لتصنيف 7+، حيث يُشــجع على القيــم الإيجابية دون عنف 

مفرط، مما يفسر جاذبيته للمراهقين والأطفال.
الشخصية الرئيسية، عامر )فيصل العيسى( يعتبر هو القلب النابض 
لهــذه التجربة منذ بدايتها، وقدرته على إيجاد شــخصية تجمع بين 
البســاطة والذكاء جعلته محبوبًا لدى الشــباب. رســم مسارًا خاصًا، 
حين يضحك يفعل ذلــك بصدق، وحين يخطئ يبدو خطؤه طبيعيًا 
لا متكلفًــا، كأننــا أمام شــاب نمطي من أنماط شــباب الحارة. هذه 
السلاسة منحت العمل صدقه واســتمراريته، فالجمهور يتعامل مع 
عامر كصديق يطل عليهم من الشاشة كل موسم ليحكي قصصهم 

بطريقته المضحكة والعفوية.
وراء كل موقف كوميدي في فيلم “شــباب البومب2” توجد رســالة 
صغيرة، فالقصة وإن كانت تدور حــول المغامرات اليومية، إلا أنها 
تعكس جانبًا من الواقــع الحديث، حيث تتقاطع الحياة الواقعية مع 
الافتراضية، وتتصادم القيم التقليدية مع ثقافة الصورة والســرعة. 
يقدم الفيلم هذا التناقض بأســلوب خفيــف يجعل المتابع يضحك 
ثــم يفكر، وهي معادلة صعبة في الكوميديا الخليجية التي غالبًا ما 

تميل إلى التهريج.
العمل أيضًا يعبر عن وعي فني جديد لدى صناع السينما السعودية 
الذين بدأوا يدركون أهمية القرب من الشــباب ومهاراته التي يجب 
أن تصقل، على ســبيل المثال “المفحطين المحترفين” بوضع لهم 
ميــدان مخصــص لهوايتهم. هذه البســاطة الواعية هــي ما يمنح 
“شــباب البومب” مكانته بين المشــاهدين، خصوصًــا المراهقين 
الذين يرون في شــخصياته امتدادًا لحياتهم اليومية في المدرســة 

والحي والاستراحة ومواقع التواصل الاجتماعي. 
من الناحية النقدية، تكمن قوة “شــباب البومب 2” في قدرته على 
الحفاظ على روح الكوميديا التلقائية، مع إضافة طبقات إثارة تجعله 
أكثر ديناميكية. الإخراج لحازم فودة يبرز في مشاهد كثيرة، وأهمها 
جانــب التفحيط بالســيارات، وأبدع فــي التصوير الجــوي بالدرون 

لالتقاط لقطات بانورامية لأن الساحة كبيرة وممتدة.
استقبل الفيلم حماسًا جماهيريًا هائلًًا، خاصة على وسائل التواصل، 
حيــث تصــدر هاشــتاق #شــباب_البومب_2 الترينــدات، مــع آلاف 
التعليقات عن “التجربة الســينمائية الممتعــة”. حقق نجاحًا تجاريًا 
يفــوق ســابقه، وهو متاحًــا علــى نتفليكس، مما يوســع جمهوره 
إقليميًا. هذا الاستحســان من الشــباب والمراهقين يعود إلى قدرة 
السلسلة على مناقشــة قضايا مثل الصداقة والتحديات الاجتماعية 
بطريقة خفيفة، دون محاضــرات أخلاقية مملة. لكن دون مندوحة 
أن الفيلم يفتقر إلى شــيء من العمق الدرامــي، وهذا قد يحد من 

جاذبيته للجمهور الأكثر صرامة.
لكن “شــباب البومب 2” يمثل شــهادة على نجاح العمل المشــتق 
)الإسبانشــل( في السينما الســعودية. بفضل إبداع فيصل العيسى 
وقربه من الشاب العادي، يظل الفيلم عملًًا يُلهم الضحك والتفاؤل، 
مؤكــدًا أن الكوميديا الشــعبية يمكــن أن تكون قــوة ثقافية، مع 
توقعــات لأفــكار قادمة. يُعد هــذا الفيلم خطوة نحــو تعزيز هوية 

سينمائية سعودية تجذب الأجيال الشابة.

كلمــة
شادن محمد
@SH_4M_

مسألة 
وقت!

يُشار إلى نهاية كل سنة بزمنٍ حُسِب عليك خَراجُه، 
واليوم لك كسبه.

فيظل الإنسان في سباقٍ مع الساعة واليوم والشهر، 
وكل ما يقوده إلى المُحصلة النهائية. يستفتح عامه 
بســيل عارم من مخططاتٍ وأهدافٍ عدة، مستلهمًا 
أفكاره من كل بحــر وثقافة وتطلعات يصبو إليها؛ 
متفيــئٌ بعذوبــة البدايــات، مرتكــزٌ علــى عزيمــةٍ 

وجدانية، مُجازفًا براحته على حساب مُنجزاته.
لكنّــه لا ينتصف حتــى يملّ، ويطــرق الجمود قلبه، 
ويُؤثِــر التوانــي علــى عملــه؛ فالاندفــاع المفرط 
والحماســة الدائمــة طباعٌ معاكســة للاســتمرارية 

والديمومة على الجدّ والسعي.
كما أن الملل ســجيةٌ بشرية، يحتاج المرء معها إلى 
مجاراة النفس حينًا وتهذيبها حينًا آخر، وما بينهما 
تجديــدٌ ومراقبةٌ للواقــع، وموائمــةٌ للأهداف معه، 

وتبلورها على قياس أحلامنا ومقدرتنا.
فلا يجذبنّك وهج البدايات، متناسيًا ما أنت عليه وما 
تريــده. ولا تصطدم في مســارعة الزمن، فتصيبك 
خيبة الأمل، ولا تُرغمنّ نفســك على مرامٍ معاكسةٍ 
لــك؛ فخطــوات الآخريــن لا تعنيك إن لــم تتقاطع 
طرقــك معهــا، ومــا يعجبك ليــس بالضــرورة ما 

يناسبك.
 فاختر لنفسك وجهةً أنت أهلٌ لها.

وهذا لا ينفي إعــدادَ الأهداف وتجلّي الرؤى، والحُلم 
بمــا تشــاء وتؤمن بــه. فإحســان الخطــة والعمل 
بالأسباب من أولى الواجبات عليك لذاتك، وصناعةُ 

الذات تستلزم عدةً وعملًًا وجَلَدًا وصبرا.
يقول إبراهيم الغزي:

لــه تَســعَ للأمــر حتّــى تســتعِدّ  “لا 
ســعيٌ بــا عُــدّةٍ: قــوسٌ بــا وتــر

لــم ينــجُ نــوحٌ ولــم يغــرق مكذّبُــه
سُــرِ« حتى بَنــى الفُلــك بالألواحِ والدُّ

وعنــد وقوفك أمام نفســك فــي نهايــة العام، لا 
يشــغلك بعــض التقصير عــن منجزٍ عملــت عليه، 
ونلــت به ما تتوق إليه؛ فمُنجزٌ وحيد خيرٌ من غاياتٍ 

شتى، لا تبلغ منها ذرة.



حين تكون النجاة بالموت لا منه .

هــي حياة قــد تطــول أو تقصر، 
بيــن  الانســان  فيهــا  يتخبــط 
والولادة  المــوت  مصيريــن هما 
وفي الحالتين لا خيار له! تتشابه 
كثيرا فصــول البدايــة والنهاية، 
بحاجــة  ضعيفــا  المــرء  يبــدو 
للمســاعدة في شــأنه كله، لكنه 
حين الموت يكون عاجزاً سبق له 
أن عرف المقــدرة وهذا جحيم لا 
يطــاق، تلك اللحظــة التي يحتاج 
فيهــا الشــخص للمســاعدة في 
أبسط شــؤونه الشخصية، يصبح 
كمــن يتأرجــح يوميــاً مــا بيــن 
المــوت وحيــاة ممزقة هــي إلى 

الموت أقرب.
 مــن هنــا جــاءت فكــرة الموت 
الرحيم والتي ما تزال مثار الجدل 
العالــم،  مــن دول  الكثيــر  فــي 
لكنها مطبقة بشــكل رسمي في 
دول أخــرى، والتــي تــرى أحقية 
الإنســان المصاب بداء عضال _لا 
يرجــى برؤه_ فــي تقرير مصيره 

واختيــاره لطريقة الموت بلا ألم بدلاً من البقاء بلا معنى .
وقــد تناول فيلم  “”You Don’t Know Jack  هذه القضية 
من خلال فيلم الســيرة الذاتية للطبيب “جاك كيفوركيان” 
المســمى بطبيــب المــوت والذي ناضــل حتى آخــر حياته 
من أجل تشــريع الموت الرحيــم، وبالرغم من المعارضات 
والرفض إلا أنه اســتطاع مســاعدة أكثر مــن مئة وثلاثين 
شــخصاً على الانتحار الاختيــاري من خلال آلــة معينه قام 
بتصميمهــا، والتــي تحمــل مصــاً بإمكانه إيقــاف عضلة 
القلب بعد أن يتم تخدير المريض ليفارق الحياة دون ألم.
طــرح دكتــور جــاك الفكرة كمخــرج مــن الحيــاة بكرامة 
وتخفيــف العبء عن عائــات المرضــى وذويهم، وكذلك 
لشرعنه قانون يكفل الحق للمواطن في تقرير مصيره، إلا 
أنه وجد نفســه مرة تلو الأخرى مدانــاً بالقانون وموقوفا، 
ليتحــول الى مناضل وثائر يحارب للخروج من الظلمات الى 

النور.
قد تتفــق أو تختلف مع رؤية هذا الرجل لكن لنتفق جميعا 
أن “ال بتشينو” قام بآداء عظيم في هذا الفيلم، في واحد 

مــن أجمل أدواره وبعبقرية لم يعترضها الزمن.
الفيلــم يروي الســيرة الحقيقيــة للطبيــب الأمريكي جاك 
 Dr. Death المعروف بلقب )Jack Kevorkian( كيفوركيــان
أو طبيــب الموت، الذي أثار جدلاً واســعاً في التســعينيات 
بســبب ممارسته القتل الرحيم أو المســاعدة على الانتحار 

فيلم عن طبيب الموت جاك كيفوركيان..

للمرضى الميؤوس من شــفائهم، 
هو لا يقدمه كـمجرم ولا كـقديس 
بــل كشــخص يطــرح ســؤالاً حول 
يملــك  ألا  ويتســاءل  المصيــر، 
الإنسان الحق في اختيار موته حين 
يفقد معنــى حياته؟ لهــذا يتناول 
الفيلم الصــراع الأزلي بين الرحمة 
والواجــب الطبــي، بيــن القانــون 
والضميــر، “جاك كيفوركيان” يرى 
في المــوت راحةً للذيــن يعانون، 
بينمــا المجتمــع والقانــون يريان 
في ذلــك تعديًا على حدود الحياة، 
حيث تطرح فكــرة أن الموت ليس 
نقيض الحياة بل جــزءاً منها، وأن 
الإرادة الإنسانية يجب أن تمتد إلى 

اللحظة الأخيرة من الوجود.
الفيلم متماسك وبناؤه يعتمد على 
تطــور الشــخصية لا علــى الحدث، 
يتحــول جــاك مــن طبيــب هادئ 
منعزل إلى شــخصية جدلية تواجه 
وتصبح  والإعلام،  القضائي  النظام 
رمزًا للتمــرد الأخلاقي، الســيناريو 
ينســج الحوارات بعمق فلســفي بعيد عن الخطابة، ويجعل 
المشــاهد شــريكًا في التســاؤل لا متلقيًا لإجابــات جاهزة، 
الفيلم يســتخدم الإضاءة الباردة والألــوان الرمادية للدلالة 
علــى برودة العالم تجاه معاناة البشــر، المــوت في الفيلم 
م كـــتحرر مــن الآلام، ويقدم كخلاص،  ليس مخيفا بل يُقدَّ
في حين يُظهر الحياة أحيانًا كســجن طويل من الألم، حتى 
اسم الفيلم “You Don’t Know Jack” يحمل معنى مزدوجًا 
أنــت لا تعرف هذا الرجــل، أي أنك لا تفهــم عمق القضية، 
)آل باتشــينو( يقدم أحد أعمق أدواره فــي الألفية الجديدة 
بعيدًا عــن الانفجارات الانفعالية التــي اعتدناها منه، فهو 
يتقمص الشــخصية ببرودٍ فلســفي يلامــس الغرابة بوجه 
جامــد ونظــرات حادة وصــوت خافــت لكنه قاطــع، يخلق 
ال باتشــينو توازنًــا مذهلًًا بيــن الطبيب العالم والإنســان 
المنكســر، بين منطق العلم وعاطفة الرحمة، وقد نال عن 

دوره جائــزة الإيمي وغولدن غلوب لأفضل ممثل.
أما الإخراج ل”باري ليفنسون” والذي يقدم الفيلم بأسلوب 
شــبه وثائقي يبتعد عن الميلودرامــا، ويركز على الواقعية 
السياســية والطبيــة، الفيلــم يركــز علــى معنــى الكرامة 
الإنســانية أمام المــرض والمعاناة، وحدود ســلطة الدولة 
علــى الجســد الفردي ويتســاءل هل الرحمة قــد تكون في 
إنهــاء الألم أم في تحمّله؟ وهــل الطب أداة للحياة فقط أم 

لفهم الموت أيضًا؟

ومضات 
سينمائية

عهود عريشي

20
25

 - 
وبر

كت
3 أ

0 
-  

28
82

د 
عد

ال

58

فة
قا
ث



فــــي منطقة الباحة جنوب المملكة العربية الســــعودية، 
يوجــــد واحد مــــن أغلــــى وأجود أنــــواع البــــن على 
مســــتوى العالم وهو البن الشــــدوي الــــذي يزرع في 
المنطقة  جبل شدا الأعلى والأســــفل ويعود تاريخ هذه 
إلى ما يقارب 7500 مليون سنة من التكوين الجيولوجي 
مما يجعلها بيئــــة طبيعية نادرة لزراعــــة البن ويعتبر 
البن الشــــدوي من الأصناف الأصيلة في المملكة ويُعرف 
الكيلو  المرتفع، حيث يصل سعر  العالية وسعره  بجودته 
منه إلى نحو 2000 ريال سعودي، وقد كان البن المفضل 
لدى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ســــعود – رحمه 

الله، مما يدل على قدم تاريخه ومكانته المميزة
مزارع البن الشدوي: 

تُعد مزرعة العباس من أقدم المزارع الشهيرة بزراعة البن 
الشدوي وأكثرها جودة، ويصل عدد المزارع في المنطقة 
إلى أكثر من 20 مزرعة، تحتــــوي على ما يتراوح بين 12 
ألفًا إلى 18 ألف شــــجرة، إضافة إلى 54 ألف شــــتلة تنتج 
ما يقارب 12 طنًا سنويًا، وفي إطار الاهتمام بزراعة البن 
تم إنشاء مدينة البن في محافظة قلوة بمنطقة الباحة، 
حيث تمت زراعة أكثر من300000 ألف شجرة لتعزيز إنتاج 
هذا المحصول الفريد، ويعمل في هذه المزارع عدد من 
المزارعين المهرة الذين يهتمون بكل مرحلة من مراحل 

الزراعة والحصاد لضمان جودة البن ونكهته المميزة
خصائص البن الشدوي: 

يمتاز البن الشــــدوي بطعمه الفريد وينمو على أشــــجار 
معمّرة قد يصل عمرها إلى 150 ألف عام ويتميز بمقاومته 
للظروف المناخية والجفاف نسبيًا، كما أن التربة البركانية 
الغنية بالمعادن في المنطقة توفر له غذاءً متكاملًًا يعزز 

نكهته وجودته، وتحتاج الشــــتلات إلى رعاية خاصة في 
الســــنة الأولى لضمان تثبيت الجــــذور ونموها الصحيح 
الجوفيــــة  الميــــاه  أو  بالتنقيــــط  الــــري  ويُســــتخدم 
لتوفيــــر الرطوبــــة اللازمــــة ويتــــم تقليم الأشــــجار 
نمــــو  وتحفيــــز  التالفــــة  الفــــروع  لإزالــــة  بعنايــــة 
الفــــروع المثمــــرة ويُراقب البــــن لضمــــان مقاومته 
للآفــــات والأمــــراض باســــتخدام أســــاليب طبيعيــــة 
بمــــواد  الأرض  تســــميد  ويتــــم  للبيئــــة  وصديقــــة 
عضويــــة لتعزيــــز من خصوبــــة التربة وعنــــد نضوج 
الحبــــوب يتحول لونها إلى الأحمــــر وبعد الحصاد تُجفف 
تحت أشعة الشــــمس لمدة 3 أيام ثم تُجمع وتُترك في 
المنازل ليومين قبل أن تُعاد إلى الأســــطح لمدة 5 أيام 
إضافيــــة لتصبح جاهزة للتحميص والاســــتخدام، وهذه 
المراحل الدقيقة تمنح البن الشــــدوي مذاقًا غنيًا وجودة 

استثنائية تستحق ثمنه.

خاتمة: 
إن البن الشــــدوي ليس مجرد محصــــول زراعي، بل إرث 
حضــــاري يعكــــس أصالــــة المملكة وعمــــق تاريخها 
الزراعــــي وما تقــــوم به منطقــــة الباحــــة اليوم من 
تطويــــر مزارعــــه وتوســــيع إنتاجه هو امتــــداد لقيمة 
هذا الكنز الثمين الذي يروي حكاية الأرض والإنسان معًا، 
ويجعل تجربة تذوقــــه لحظة فريدة لكل من يتذوق هذا 

المنتج المميز
* جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل 
تخصص سياحة وآثار 

مقال

شجرة البُن الشدوي ..

150 عاماً من القهوة السعودية الأصيلة.

نوف محمد 
رثي الحا
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الرئيس  قال   ،2018 عــــام  مقابلة صحفية  في 
الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بوضوح لافت:

“الغــــرب اليوم لا يتجاوز بســــكانه 800 مليون 
نسمة، بينما آسيا وحدها تضم ما يقارب أربعة 
مليارات نســــمة . الديموغرافيا هي التي تصنع 
التاريخ، ولم نعد نحن قلب العالم كما كنا. لقد 

انزاح المحور من الغرب إلى الشرق.”
لم يكن كلام ســــاركوزي مجرد ملاحظة عابرة 
ولم يكــــن الوحيد الذي حذر من ذلك لكنه كان 
يشخص واقعاً استراتيجياً عميقاً تمر به القارة؛ 
الثامن  القرن  العالم منــــذ  التي قادت  فأوروبا 
عشــــر حتى منتصف القرن العشرين، بسكانها 
الأصليين، لم تعد سوى أقلية بشرية في عالم 
يتغير بسرعة. بل إن  أوروبا باكملها والولايات 
المتحدة معًا أصبحتا أقل عددًا من سكان دولة 
واحدة مثــــل الصين أو الهند، اللتين تجاوز عدد 
سكان كل منهما مليارًا وأربعمائة مليون نسمة.
هذا القلــــق الأوروبي – الأمريكــــي من التغير 
لم  الإنجاب  وانخفــــاض معدلات  الديموغرافي 
يكن جديدًا؛ فقد نبّه إليه الكاتب الكندي مارك 
)2006م(،  ســــتاين في كتابه »أمريكا وحدها« 
عندمــــا قال إن أوروبــــا مقبلة علــــى “انتحار 
ديموغرافي” بســــبب تراجع معــــدلات الولادة 
كبار  نســــبة  وارتفاع  المهاجرين  أعداد  وتزايد 
الهوية الأوروبية قد تتلاشى  السن، متوقعًا أن 
خلال عقــــود قليلة. وهو ما بــــات يُلاحظ حاليًا 
فــــي القارة العجوز من خلال اختلاط الســــكان 
الأصليين بالمهاجرين وتزاوجهم، ونشوء أجيال 

هجينة تمثّل ملامح أوروبا الجديدة. 
لكن البذور الفكرية لملامح هذا التحوّل ليســــت 
وليدة اليوم؛ فقبل قــــرن تقريبًا، كتب الكونت 
العملية«  »المثالية  ريتشارد كاليرجي في كتابه 
)1925م( أن مستقبل أوروبا لن يبقى قائما على 
نقاء الأعراق، بل على العكس تمامًا: “إنســــان 
المســــتقبل الاوروبي ســــيكون مختلط العرق، 
أوراســــيًا، زنجيًا. القوميات القديمة ســــتذوب، 
  كان  جديــــدة.”  بشــــرية  هوية  محلها  لتحل 
كاليرجي ينظر إلى هذا التحوّل بوصفه مشروعًا 
مثاليًا وإنسانيًا لبناء “إنسان عالمي”، بينما جاء 
ســــاركوزي بعد مئة عام تقريبًا ليقرأ المشهد 
بواقعيــــة مغايرة : الأرقام لــــم تعد في صالح 
الغرب، وصعود آســــيا السكاني غيّر مركز الثقل 

في النظام الدولي.
ولم يكن ســــاركوزي أو كاليرجي وحدهما من 
التفتا إلــــى هذه المســــألة؛ فالمفكر الأمريكي 

صموئيــــل هنتنغتــــون حذّر فــــي كتابه »من 
نحن؟« )2004م( مــــن أن الهجرة، خصوصًا من 
أمريكا اللاتينيــــة، تهدد بتغيير الهوية الثقافية 
ينعكس  بما  المتحدة،  للولايات  والديموغرافية 
علــــى الغرب بأســــره. أما المفكــــر البريطاني 
دوغلاس موراي، فيــــرى أن أوروبا تفقد ثقتها 
بنفســــها أمام موجات الهجرة وتغيّر تركيبتها 
الســــكانية، وأن القارة العجوز “ تسلّم نفسها 
ظاهرة  التاريخيــــة.”  هويتها  لذوبــــان  طوعًا 
ســــاعدت على زيادتها عــــدة عوامل منها فتح 
أبواب الهجرة، المشــــروعة وغير المشــــروعة، 
وتزايــــد الحاجة للأيدي العاملــــة في المصانع 
التعليم والحياة الأفضل  الأوروبية وتوفر فرص 
والهروب من المجتمعات الفقيرة والمضطربة. 

ومن المعلــــوم إن انخفاض معــــدل المواليد 
وارتفــــاع معدل الأعمار فــــي أي بلد لا يغيّران 
شــــكل المجتمع فقط، بــــل يضربان في عمق 
اقتصاده واســــتقراره السياســــي. فالدول التي 
يقــــل فيها عدد الشــــباب ترتفــــع فيها كلفة 
الرعاية الاجتماعيــــة والصحية، ويزداد الضغط 
على صناديق التقاعد وأنظمة الضمان والصحة 
في حين يتقلــــص حجم القوى العاملة المنتجة 
التي تقوم عليها المجتمعات الانســــانية . ومع 
العامة من  الموارد  الســــكان، تتحول  شيخوخة 
الاســــتثمار والإنتاج إلى الإنفــــاق على الرعاية 
الاقتصادي ويقلص  النمو  والعلاج، مما يضعف 
القدرة التنافســــية. كما تــــؤدي هذه التحولات 
والاجتماعية  الاقتصادية  الأولويــــات  تغيّر  إلى 
 والخطط  السياسات  والسياسية، على حســــاب 
المستقبلية التي من المفترض ان تخدم الأجيال 
وهكذا،  الطويل.  المدى  على  والاقتصاد  الشابة 
يصبح المجتمع أكثر محافظةً وأقل اســــتعدادًا 
للمخاطرة أو الابتكار، بينما تتســــع الفجوة بين 
الأجيــــال وتتراجع الحيويــــة الاقتصادية.  ومن 
نبوءة كاليرجــــي المثالية التي رأت في الذوبان 
أوروبي  “إنسان  لبناء  مشــــروعًا  الديموغرافي 
جديــــد”، إلى صرخة ســــاركوزي  التي ترى في 
الغرب،  لمركزية  تهديــــدًا  المهاجريــــن  زحف 
وصولًًا إلــــى تحذيرات مفكرين كثر من “ انتحار 
أوروبــــا الديموغرافي”، يبقى الثابت أن الأرقام 
واستقرار  المواليد  نســــبة  ومعدل  الســــكانية 
الطبقة المتوسطة  هي القوة الخفية التي تعيد 
 . التاريخ والسياسة والهوية لأي مجتمع  صياغة 
وتؤكد ان المجتمعات الشــــابة هي الأكثر قدرة 

على الاستقرار  والتاثير المحلي والعالمي. 

حمد حاصل 
ٔ
ا

حمري
ٔ
الا

مقال

الديموغرافيا…تعيد صياغة التاريخ.

@aaviip19
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الحسيني  - محمد  كتب 
»الحوار هو قلب العلاقة بين الرجل 
والمرأة، والفراغ بين شكلين يمكن 
أن يكــون امتــاءً بالمعنى لا نقصًا 
فيــه«، هذا المعنــى الدفين هو ما 
يريــد فنــان النحت خالــد العنقري 
تأكيده من خلال منحوتته المسماة 
بـــ »علاقــة«، فالجمــال الحقيقــي 
بين الجنسين بحسب رؤيته الفنية 
يكمــن فــي التــوازن بيــن القرب 
والمسافة، وبين الذوبان في الآخر 
والحفاظ على الذات بالوقت نفسه.

ترتكــز المنحوتة علــى قاعدة من 
أراد  الفنــان  وكأن  الحجــر،  ذات 
أن يوحّــد الجــذر المــادي والرمزي 
للعلاقة، حيث الشــكلان المنحوتان 
علــى كتلــة واحــدة، إشــارة إلــى 
مصيرهمــا المشــترك واتحادهمــا 

فة
قا
لث
ا

 تترجم جمال العلاقة بين الرجل والمرأة . 
منحوتة »علاقة« .. 

المرسم

في نســيج الحياة. ومع ذلك يفصل 
بين الكتلتين فراغ محسوب بعناية 
أشــبه بـ”نافــذة” تتيح للحــوار أن 
يتدفــق وللتقبــل أن يكون جســراً 

متيناً بين الذاتين.
ويقول الفنان إن هذا الفراغ لا يُقرأ 
بوصفــه انفصالاً، بل هو مســاحة 
للضــوء والفكر، رمز للتــوازن الذي 
لا تكتمل العلاقة الإنسانية بدونه. 
فهــو يمثــل لحظــة الصمــت التي 
تسبق الفهم، والمسافة التي تُنضج 

المشاعر بدلاً من أن تباعدها.
ومن خلال هذا العمل النحتي الآسر 
من الرخام الطبيعي المحلي، يقدّم 
العنقــري تجربــة بصريــة وفكرية 
تبحر فــي عمق العلاقة الإنســانية 
بين الرجــل والمرأة، مجسّــدًا تلك 
الثنائية الأزليــة في تكوين عضوي 

واحد يتنفــس بالتماهي والاختلاف 
في آنٍ معًا.

ويضفــي ملمــس الرخــام وصقله 
المتفاوت بين النعومة والانكســار 
على العمل بعداً حسياً عميقاً، حيث 
تلتقي الأضــداد: الصلابة والليونة، 
الانسجام والتنافر، في إيقاع بصري 
يذكّر بحركة الجســدين في رقصة 

أبدية من الانجذاب والاحترام.
ويعد العمل فــي مجمله أقرب إلى 
قصيــدة صامتة فــي الحجــر؛ لغة 
تُترجــم العاطفــة الإنســانية فــي 
أنقى صورها، دون تفاصيل شكلية 
مباشــرة. فالفنان يترك للمشــاهد 
التأمــل والتأويــل، ليعيد  مســاحة 
بناء العلاقة فــي مخيلته من خلال 
خطــوط الانحناء، وامتــداد الظلال، 
ولمسة الضوء التي تتسلل بينهما.



في »أطياف الذاكرة«للفنان العراقي )جعفر طاعون(..

صورة الزمان والمكان وذاكرة 
الهجرة. 

لكــن ما إن تتوغــل أكثر، حتى تنقلب 
المعادلة: فما بدا فضاءً لونيًا متداخلًًا 
ومفتوحًا، يتحول في القرب إلى شبكة 
من الخطوط السوداء المتقطعة التي 
تصنــع مزيجًا من الوجوه والأشــكال 
التجريديــة المتداخلــة. ومــع القرب 
عليك أن تنضج، فأنت تقطع شوطك 
بين الزمــان والمكان وتحرر ماضيك 
المألوف بحاضرك الخفــي. في هذه 
الرحلــة يختــزل الفنــان النصــوص 
الزمكانية في بنية حداثية معاصرة، 
تستعير من النســبية انفتاحها على 
الزمــن، ومن التكعيبيــة جرأتها في 
التفكيك وإعادة البناء، ليخلق ثيمات 
أطيــاف  فيهــا  تتشــابك  متعــددة 
الذاكرة الشخصية مع أطياف الذاكرة 

الجمعية، في مواجهة الماضي لتحريره 
مــن ســكونه ثــم تحيله إلــى صورة 
حية تتجــاوز ثيمات الرحيــل والمنفى 

والانتماء.

ذاكرة الهجرة
ومن هنا يطفو ســؤال ذاكرة الهجرة، 
فمــن يعــش تجربــة الهجــرة يدرك 
أن الذاكرة ليســت مخزنًا ســاكنًا، بل 
كائن متحرك، ينهض أحيانًا كطيف 
ويغيب أحيانًا أخرى. طاعون، المولود 
في البصرة والراحل إلى السويد منذ 
التسعينيات، يستحضر هذا الهاجس 
في أعماله: كيف نحمل أماكننا الأولى 
معنــا، وكيف تتحول مع مرور الوقت 
إلــى صور مهشّــمة تتطلــب إعادة 
تركيب بصري. في »أطياف الذاكرة«، 
تتجلى هذه المفارقة: الذاكرة مأوى، 
لكنها أيضًا قلق؛ اســتعادة، ولكنها 

كذلك تفكك وإعادة صياغة.
يتجلــى ذلــك فــي إحــدى اللوحات 

يثرب الصدير*
في تجربة الفنان العراقي )جعفر طاعون( بمعرضه »أطياف الذاكرة« الذي أقيم مؤخرا بمركز الفنون- بالبحرين/ المنامة، 

تُأرجحك تجربته البصرية داخل مسافات متعددة. يباغتك البعد بتجريدات لونية هائمة تستدعي حميمية الذاكرة 
والبدايات: الوجه الأول، النافذة الأولى، والتخيلات الأولى داخل انعكاسات اللون على الجدران في اصطياد الطفولة للشكل 

المألوف، فتنتقل بين الماضي والحاضر,.
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اللافتة، حيث تتوزع مساحات حمراء وزرقاء تتخللها 
خطوط ســوداء حادة. من بعيد تراها كحقل لوني 
خالــص يذكّر بالتجريد التعبيري، لكن حين تقترب 
تتضح تفاصيل تشبه نوافذ ووجوهًا مبعثرة، كأنها 
أطيــاف أنــاس رحلــوا أو أماكن فقــدت معالمها. 
بهــذا يربط طاعون بين التجربــة الذاتية والتجربة 
الجماعية، فيجعل المشاهد شــريكًا في إعادة بناء 

الصورة.

وهكذا يصــوغ طاعــون رحلته ليتبــدى المعرض 
كتجربة بصرية/فكرية مزدوجة: المشاهد يمر بين 
حقلين؛ حقــل الذاكرة وما يثيره من اســتدعاءات، 
وحقل المعاصرة بما يطرحه من أسئلة عن الهوية 
والانتمــاء وعلاقة الماضي بالحاضــر. فهو لا يقدّم 
مجرد اســتعادة لصور شــخصية، بــل يحوّلها إلى 
أطياف عابرة تُغري بالاقتراب ثم تُعيدك إلى مسافة 
جديدة، وكأنك تعيش تجربة الذاكرة بوصفها طيفًا 

لا حقيقة مكتملة.
ومــا يمنح تجربة طاعون قوتها هو هذا التوتر بين 
المحلي والكوني. فهو يســتعير من ذاكرة البصرة 
ألوان أسواقها وطقوسها الشعبية وتاريخها، لكنه 
يعيد صياغتها بلغة معاصرة تجعلها مفهومة في 
أي ســياق عالمــي. اللون هنا ليــس زينة بل حامل 
لذاكرة الهوية، والخط الأسود ليس مجرد رسم بل 

حدّ فاصل بين زمانين ومكانين.
بهــذا يصبح »أطيــاف الذاكــرة« محاولــة وتجربة 
وجوديــة لتأثيــث الفراغ بيــن الماضــي والحاضر، 
وإعــادة تعريــف الذاكــرة لا بوصفها أرشــيفًا، بل 

كطيف متجدد يعيد تشكيلنا في كل اقتراب..

*فنانة وكاتبة
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لا ريب
عبدالله الكعيد

حنجرة للتأجير )استخدام حشمة(. 
فــي زماننا هذا اصبح كل شــيء قابــاً للتأجير. قلت كل شــيء 
وأقصد ذلك. اســترجعوا في اذهانكم مــا الذي بقي لم يُعرض 

بعد للتأجير؟
ســأعدد معكم لو سمحتم لي. نبدأ بالمسكن، والاثاث، السيارة، 
عاملــة المنــزل، فســتان الزفــاف، ســائق خــاص، بشــت فاخر 
للمناســبات، قهوجي، حــارس شــخصي للمظهــرة والمنظرة، 
وغيرها. إذاً كل الأشياء الاستهلاكية تقريباُ قابلة لتأجير، ولكن.

أن تُؤجّر الأرحام الســليمة النظيفة للعواقر من النســاء والرجال 
فتلك طامــة أخلاقية. وبنفس المســتوى أن يتــم تأجير حناجر 
بكامل متانــة حبالها الصوتية للصراخ فــي المنصات الاتصالية 
المرئيــة والمســموعة والرقميــة كــي تعــزز لخطابٍ سياســيّ 
)مشبوه( أو تحاول غسيل سمعة نظام سياسي منبوذ وصولاً الى 
القيــام بدور )الهر( يوزف غوبلــز )1945-1897( الذي ربما )وهو 
راقد تحت التراب( لا زال يتحســس مسدســة حيــث كلمة ثقافة 
يزداد توهجها وتأثيرها في كل العصور. أقول عن ذلك التأجير: 

المؤجّر والمُستأجر خابوا وخسِر مسعاهم. 
في المعتاد يقوم صاحب الشأن بعد كل جولة استئجار بتنظيف 
الشيء المُستأجر، الشقة، السيارة، البشت الفاخر، فستان الفرح، 
كراسي المناســبة، أباريق الشــاي وغيرها، فكيف يمكن لمُؤجر 
الحنجرة تنظيفها ومم سينظفها؟ هل المفردات وهي كل أصول 
تجارته؟ قطعا لا لأنه ســيكررها في مناسبات أخرى مختلفة حتى 

ولو تناقضتْ مع كل ما قيل في تأجير سابق.
هل بالغت في وصف مؤجري الحناجر؟ 

أُحيلكم الى مخــازن منصّة )يوتيوب( التــي حفظتْ وتحفظ كل 
ما قيل. لنأخذ اســم أحدهم عشوائياً. ولنقارن موقفه الحنجوري 
تجاه حــدث وقع في الماضــي ثم كلامه عــن ذات الحدث الآن. 
تعاكسٌ وتضاد وهو مدعاة للســؤال عن ذلك التبدل المتناقض 
فهــل يحــق لنا القــول فتّش عن الــدولار الأخضــر؟، فتّش عن 
هواتــف العملة التي تعيش فــي الزوايا المعتمة للأزقة الخلفية 

لشارع )إدجوار روود( في لندن.
)لا ريــب( بأن أولئك الحنجوريون يعيشــون فــي وهم كبير لأن 
عقولهــم قد توقفت عنــد عقد الثمانينيات وظنّــوا بأن مقولة 
)افتــح فمك يرزقك الله( توكّل عيش في زمن أصبح كل شــيء 

مكشوف ومعروف.
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مقال

العصر  هذا  في  الحروب  تعد  لم 
بالعقول  بل  والدمار،  بالسلاح  تُخاض 
أرضًا  الميدان  يعد  ولم  والمعلومات، 
تُحتلّ بقدر ما أصبح وعيًا يُعاد تشكيله. 
تغيّر  الخامس  الجيل  حروب  زمن  ففي 
شكل الصراع وتبدّلت أدواته؛ إذ انتقل 
فضاء  إلى  العسكري  الميدان  من 
الأرض  على  السيطرة  ومن  الفكر، 
إنها  ذاته.  الإنسان  على  السيطرة  إلى 
حرب صامتة تُدار في صمت الشاشات، 
والمعلومة.  والصورة  بالكلمة  وتُخاض 
بل  المدن،  تدمير  إلى  تهدف  لا  حرب 
إلى إرباك الوعي وتغيير المفاهيم، ولا 
ما  بقدر  الأنظمة  إسقاط  إلى  تسعى 
الإنسان  بين  الثقة  زعزعة  على  تعمل 
الحصانة  فتُضعف  ومصادره،  ووطنه 

الفكرية وتُربك الهوية الثقافية.

التاريخ  عبر  الحرب  شكل  تطوّر  لقد 
الحروب  إلى  التقليدية  المعارك  من 
وصل  حتى  والسيبرانية،  الإلكترونية 
يُعرّفه  الذي  الجديد  الجيل  هذا  إلى 
قبل  العقول  على  »صراع  بأنه  الخبراء 
المعلومات  فيه  تُستخدم  الميادين«، 
لتحقيق  والإعلامي  النفسي  والتأثير 
ففي  مباشرة.  مواجهة  دون  الأهداف 
العدو  يُطلق  لا  الخامس  الجيل  حروب 
النار، بل يُطلق الشك، ولا يحتل الأرض، 

بل يخترق العقول.

في هذا العالم المترابط عبر الشاشات 
أثرًا  أشدّ  الكلمة  أصبحت  والمنصّات 
من  أسرع  والمعلومة  الرصاصة،  من 

أي جيش. فاليوم تُخاض المعركة عبر 
بـ  يُعرف  ما  وعبر  التواصل،  وسائل 
القصص  تُصاغ  حيث  السرد«،  »حروب 
الجمعي.  الإدراك  لتوجيه  والروايات 
يكفي أن تتكرّر رواية حتى تتحوّل إلى 
مغلوطة  فكرة  تُعاد  وأن  »حقيقة«، 
وهكذا  العام.  الوعي  في  تستقرّ  حتى 
يُقاس  يعد  فلم  القوة،  مقياس  تغيّر 
الفكرة  بقدرة  بل  العدد،  أو  بالعتاد 
تمارسه  الذي  وبالنفوذ  الانتشار،  على 

الصورة والخبر والتأويل.

الإنسان  يتنازل  حين  الحرب  تبدأ 
رأيه  فيصبح  التفكير،  في  حقّه  عن 
به.  يُؤمن  لما  لا  له  يُبثّ  لما  انعكاسًا 
من  تُدار  تُعلن،  لا  ناعمة  حرب  إنها 
وراء الشاشات، تُحرّك العواطف، وتزرع 
انقسامًا  فتُحدث  الثوابت،  في  الشك 
واحدة.  طلقة  دون  المجتمعات  داخل 
لذلك أصبحت المعلومة سلاحًا والوعي 
يقل  لا  الفكري  الدفاع  وأضحى  جبهة، 

أهمية عن الدفاع العسكري.

وفي مواجهة هذا التحوّل، تبرز الثقافة 
بوصفها الحصن الأقوى لحماية الوعي 
الفكري. فالثقافة ليست  الأمن  وصون 
هي  بل  للمعلومات،  تكديسًا  ولا  ترفًا 
على  قدرة  الإنسان  يمنح  راسخ  وعيٌ 
النقدي  حسّه  ويُنمّي  والتمييز،  الفهم 
روايات.  من  عليه  يُعرض  ما  تجاه 
لا  حيّة  ثقافة  يمتلك  الذي  والمجتمع 
الواعية  المعرفة  لأن  بسهولة،  يُقاد 
التضليل،  ضد  فكرية  مناعة  تمنحه 
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وتجعله يقرأ ما وراء الصورة لا ما فوقها.

الرشيدة،  بقيادتها  الغالية،  مملكتنا  أدركت  لقد 
فتعاملت  العالمي،  التحدي  هذا  طبيعة  مبكرًا 
استباقي  بمنهجٍ  والمعلومة  الفكر  حروب  مع 
يقوم على صناعة الوعي وترسيخ الأمن الفكري 
أبرز  أحد  باعتباره  المتطرف،  الفكر  ومكافحة 
العقول  تستهدف  التي  الخامس  الجيل  أسلحة 

باسم الدين أو الحرية أو العدالة الزائفة.
ومن أبرز الجهود الوطنية في هذا المجال المركز 
العالمي لمكافحة الفكر المتطرف )اعتدال(، الذي 
يُعدّ نموذجًا عالميًا في مواجهة التطرف وتصحيح 
عبر  والاعتدال،  الوسطية  قيم  ونشر  المفاهيم 
رصد وتحليل الخطاب المتطرف، وتفنيد رواياته 
بالحجة والعقل والمنهج العلمي. كما أسهم مركز 
الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، ورئاسة أمن 
كبار  وهيئة  الإسلامية،  الشؤون  ووزارة  الدولة، 
الثقافة  ووزارة  الوطني،  الحوار  ومركز  العلماء، 
وهيئة الإعلام، في تكوين شبكة وطنية متكاملة 
لا  وبالحجة  بالقمع،  لا  بالفكر  التطرف  تُواجه 
إنها  بالمصادرة.  لا  وبالتنوير  العالي،  بالصوت 
تُعيد  متماسكة  ومؤسسية  فكرية  منظومة 
أمنه  وللوطن  وللإنسان وعيه،  للدين وسطيته، 

الفكري والاجتماعي.

تستند  شاملة  رؤية  من  الجهود  هذه  وانطلقت 
التمييز  على  القادر  السعودي  الإنسان  بناء  إلى 
وطنه  حماية  في  الفاعلة  والمشاركة  والنقد 
السعودية  رؤية  خلال  ومن  استقراره.  وتعزيز 
2030، أضحت مفاهيم الوعي والهوية المتوازنة 
حيث  الشامل،  الوطني  الأمن  منظومة  من  جزءًا 
مشروع  في  والإعلام  والتعليم  الثقافة  تتكامل 
وطني واحد هدفه تحصين العقول كما تُحصّن 
الحدود، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والمواطنة 
السعودية  الشخصية  جوهر  تمثّل  التي  الواعية 

في عهدٍ يشهد نهضة فكرية وتنموية واسعة.

الثقة  الثقة؛  على  إلا  الجمعي  الوعي  يُبنى  ولا 
التي  والمؤسسات  والرموز  الوطنية  بالمصادر 
تمثّل ضمير الأمة وهويتها. فعندما تتصدّع هذه 
الفكرية،  للفوضى  ممهدًا  الطريق  يصبح  الثقة، 
ويُفتح الباب أمام كل خطابٍ يسعى لملء الفراغ. 
ومن هنا تتجلّى أهمية الدور الوطني للمؤسسات 

ترسيخ  في  والتعليمية  والإعلامية  الثقافية 
المفاهيم الصحيحة وبناء إدراك وطني متماسك. 
تعليمية  أو  إعلامية  مهمة  ليس  الثقة  فترميم 
تُعيد  وأخلاقية  ثقافية  مسؤولية  بل  فحسب، 

للإنسان علاقته بالمعلومة والواقع والذات.

إن أخطر ما يواجه المجتمعات اليوم ليس الجهل، 
م على  بل فيض المعلومات المغلوطة التي تُقدَّ
الفوضى،  تولّد  أنها معرفة. فالمعرفة بلا وعي 
تُخفي  ضبابية  تخلق  بوصلة  بلا  والفوضى 
الحقيقة مهما كانت واضحة. لذلك تُصبح التربية 
من  التحقق  على  والقدرة  النقدي،  التفكير  على 
بأسلوبٍ  المتطرف  الفكر  ومواجهة  المعلومة، 
علمي وواعٍ، من أهم أدوات الحماية الفكرية في 

عالمٍ بات فيه الخبر سلاحًا والصورة جبهة.

ضرورة  بل  ترفًا،  ليس  العصر  هذا  في  الوعي 
الرسائل  سيل  أمام  الأول  الدفاع  خط  إنه  بقاء. 
من  يوم.  كل  تُغرقنا  التي  والمفاهيم  والصور 
يملك وعيه يملك قراره، ومن يملك قراره يملك 
حريته. لقد تغيّر شكل الحرب، لكن جوهرها بقي 
واحدًا: محاولة إخضاع الإنسان. فالكلمة الواعية 
قد تحمي وطنًا، كما أن الفكرة المضلّلة قد تهدم 
الوعي  واحدة.  رصاصة  تُطلق  أن  دون  أجيالًًا 
الداخل،  من  الأوطان  يصون  الذي  السور  هو 
ويردّ عنها سهام التضليل في زمنٍ تختلط فيه 
الحقائق وتتعدد فيه الأصوات. وحين يبقى الفكر 
يقظًا تبقى الأوطان آمنة، وحين تتماسك القيم 

تتماسك الحدود.

تاج  والاستقرار  الأمن  يظلّ  القول،  ختام  وفي 
الحضارات  تُشيَّد  فبهما  الازدهار،  وركيزة  النِّعَم 
الحفاظ على  إنّ  الحياة.  الكرامة وتزدهر  وتُصان 
وانتماءٍ  وعيٍ  مسؤولية  العظيمة  النعمة  هذه 
بقلبه وفكره وفعله.  مواطنٍ  كلّ  يحمله  صادقٍ 
نحرسها  الغالية،  لمملكتنا  أوفياء  جميعًا  فلنكن 
مخلصة،  وسواعدٍ  مؤمنة  وقلوبٍ  يقظة  بعقولٍ 
الولاء كما نورّثهم الأرض.  أبناءنا معنى  ونورّث 
الأمن  نعمة  الغالية  مملكتنا  على  الله  أدام 
وحفظ  والإيمان،  بالعزّ  رايتها  ورفع  والأمان، 
عهده  وليّ  وسموّ  الشريفين  الحرمين  خادم 
الأمين، وسدّد خُطاهما لما فيه خير البلاد ورفعة 

الإنسان.
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حرف المشغولات الجلدية..

جلودٌ »تدبغها« الذاكرة.

جذور قديمة
فــي  الجلديــة  المشــغولات  ارتبطــت 
الجزيــرة العربية بحياة البــدو والحواضر 
علــى الســواء. فمنــذ القــدم كان الجلد 
مــادة لا غنــى عنها في صناعــة الأدوات 
اليوميــة؛ يُصنع منه القــرب لحفظ الماء، 
وأغلفــة  الطويــل،  للترحــال  والأحذيــة 
الأســلحة، وأحزمــة الزينة، بــل وأغطية 
الكتــب والمصاحف. وقــد عُرِفَت مناطق 

مثل نجران وعسير والحجاز مهارة خاصة 
فــي معالجــة الجلود ودباغتها بوســائل 
طبيعية تعتمــد على النباتــات والزيوت 
المحلية. ولئن كانت الأسواق الكبرى في 
مكــة والمدينة محطة رئيســة لتصريف 
هذه المنتجات، فإن الورش الصغيرة في 
القرى والبوادي احتفظت بأســرار المهنة 

وورّثتها جيلًا بعد جيل.
كانت هذه الحرفة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
بالحيــاة الاجتماعيــة؛ فالعــروس تُهدى 
حقيبة جلدية منقوشــة، والفارس يزين 
فرســه بســرج مكســو بالجلد المحفور، 
والشــيخ يضع بين يديه محبــرة جلدية، 
بينمــا يضع المســافر قربتــه على كتفه 

ليســتعين بها فــي ســفره الطويل. كل 
قطعة تحمل مزيجًا من الوظيفة والجمال، 

وتُترجم براعة اليد التي صنعتها.

مواد أولية وتقنيات دقيقة
لا يمكن الحديث عن المشغولات الجلدية 
دون التوقــف عنــد المــواد الخــام التي 
شكلت أساسها. فالجلود المستعملة في 
المملكة تنوعت بين جلود الإبل المعروفة 
بمتانتها وقدرتها على مقاومة الظروف 
المناخية القاسية، وجلود الأبقار والأغنام 
التي تميزت بالليونة وســهولة التشكيل، 
بــل إن بعض الصنــاع اســتعانوا بجلود 
أصغر حجمًا كالماعز والأرانب في بعض 

كتب ـ أحمد الغــر
	

حيث  اليدوية،  الحرف  فضاء  في 
وتلتقي  الصبر،  مع  رة  المها تتعانق 
حرفة  تنهض  بالخيال،  الخام  المادة 
المشغولات الجلدية بوصفها واحدة 
من أبرز التعبيرات الثقافية عن الحياة 
مجرد  ليست  فهي  المملكة.  في 
التراث، وإنما  مهنة عابرة في سجل 
الحياة  تفاصيل  تختزن  حيّة  ذاكرة 
الجلد  كان  أن  منذ  للإنسان  اليومية 
الماء،  ووعاء  والسفر،  الترحال  رفيق 
في  الفارس  وزينة  الكتاب،  وغلاف 
حيث  هذا  يومنا  وحتى  معاركه، 
قطعة  إلى  المصقول  الجلد  يتحول 
أو  المهرجانات،  في  تُعرض  فنية 
منتجٍ فاخر يجد طريقه إلى الأسواق 
هذه  عن  الحديث  إن  العالمية. 
الحرفة هو استعادة لمشهد طويل 
والثقافي،  الاجتماعي  التاريخ  من 
عن  تبحث  معاصرة  لرؤية  وتجديد 
سبل استدامة هذا الفن العريق في 
زمن تتسارع فيه الآلات وتتقلص فيه 
المساحات الممنوحة للعمل اليدوي.

حرفة في 
اليد

المنتجات الجلدية تلاقي انتشاراً واسعاً في المملكة، ولا سيما في الجنوب

قطعة جلد تتشكل على مهلٍ لتصير اثٔراً خالدًا
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المشغولات الدقيقة.
عمليــة الدباغــة كانــت ومــا تــزال 
قلــب الحرفــة. حيــث ينقــع الحرفي 
الجلــد فــي المــاء أيامًا، ثــم يعالجه 
بالزيوت النباتية، ويعرضه للشــمس 
حتــى يجــف، ليصبــح جاهــزًا للقطع 
والتشــكيل، ولأن الجلد مــادة صعبة 
المــراس، فإن التعامــل معه يتطلب 
دقة وصبــرًا، فالخطأ فــي القطع قد 
يُفسد قطعة كاملة. أما الأدوات، فقد 
تراوحت بين السكاكين الحادة لقطع 
الجلد، والمطارق الخشــبية لتسويته، 
والإبر الكبيــرة لخياطته بخيوط قوية 
من الكتــان أو القطــن. وفي بعض 
الحرفيــون يزخرفون  المناطــق كان 
الجلــد بالنقــش أو الحــرق، فتغــدو 
القطعــة تحفة تجمــع بيــن المتانة 

والفن.

بين الندرة والبقاء
الحرفــة متنوعًــا  أنتجتــه هــذه  مــا 
ويعكــس احتياجــات المجتمــع فــي 
كل زمان ومكان. فقــد صُنِعَت منها 
الأحذية التقليدية والحقائب والجوابر 
التــي اســتُعملت لحفــظ النقــود أو 
الوثائق، والأحزمــة المزخرفة، وظلّت 
القِــرب الجلدية لحفظ المــاء واللبن 
رمــزًا أساســيًا للحيــاة اليوميــة، كما 
ازدهــرت صناعــة الأغلفــة الجلديــة 
والمســابح،  والمصاحــف  للكتــب 
المشــغولات  ولطالمــا كانــت حرفة 
الجلديــة مصدر رزق لعــدد كبير من 

الأســر، حيث توافرت الجلود بحكم تربية 
الإبل والمواشــي، لذا فقد جسّــدت هذه 
الحرفــة جانبًــا مــن الهوية الســعودية، 
فهــي تعبير عــن الاعتماد علــى الموارد 
المحليــة، وعن البراعة في تكييف المادة 

الطبيعية مع متطلبات الحياة.
غيــر أن هــذه الحرفــة لــم تســلم مــن 
المنتجــات  دخــول  فمــع  التحديــات. 
الصناعية الرخيصة إلى الأســواق، وتوفر 
المســتوردة بأســعار  الأحذية والحقائب 
زهيــدة، تراجــع الإقبــال علــى المنتجات 
الجلدية اليدوية. كما أن عمليات الدباغة 
التقليديــة واجهت قيــودًا بيئية وصحية 
حدّت من ممارســتها بالشــكل القديم. 
إلــى جانب ذلك، عزف كثير من الشــباب 
عن تعلــم الحرفة، بحثًا عن وظائف أكثر 
اســتقرارًا أو مــردودًا ماليًا أكبــر، وهو ما 

أدى إلــى تقلــص أعــداد الحرفيين. ومع 
ذلك، ظلّت قلة مخلصة متمســكة بأسرار 
الصناعة، تــدرك أن الحفاظ على الحرفة 

هو حفاظ على جزء من هوية المكان.

توثيق وإحياء
في إطار رؤية المملكة 2030 وما تضمنته 
من عنايــة بالتــراث المــادي واللامادي، 
وإعلان عام 2025 عامًــا للحرف اليدوية، 
أولت وزارة الثقافة وهيئة التراث اهتمامًا 
بالغًــا بحرفة المشــغولات الجلدية. فقد 
أُدرجت ضمن قائمة الحرف ذات الأولوية، 
وأطلقت برامج تدريبية للشــباب، وورش 
تعليميــة إلى جانب معــارض متخصصة 
محليًــا  المنتجــات  لتســويق  ومبــادرات 
وعالميًــا، وهذه الفعاليات لم تكن مجرد 
ترويــج للمنتج، بل منصة للتوعية بقيمة 
التــراث وتشــجيع الجيــل الجديــد علــى 

اســتعادته. وفــي الوقت ذاته، شــجعت 
الجهات الرســمية الحرفيين على تطوير 
تصاميــم عصرية وإكسســوارات جلدية 

حديثة، مع الحفاظ على الروح التراثية.
قــد  الجلديــة  المشــغولات  كانــت  إذا 
وُلِــدَت من رحم الحاجة، فإن مســتقبلها 
مرهــون بالقدرة على المزج بين الأصالة 
والابتــكار. إن تحويــل هــذه الحرفة إلى 
صناعة ثقافية معاصرة، تتبناها المتاجر 
الكبرى وتعرضهــا المنصات الإلكترونية، 
سيمنحها حياة جديدة. ونحن حين نتأمل 
قطعــة جلدية مصنوعــة بعناية، فإننا لا 
نــرى مجرد منتــج مادي، بــل نلمس في 
ثناياهــا قصة الإنســان الســعودي الذي 
عرف كيف يحوّل المورد البسيط إلى فن 
خالــد، وكيف يكتــب في ذاكــرة المكان 

فصلًًا جديدًا من حكاية الإبداع.

صوت الابٕرة في الجلد.. موسيقى الحرفيين

القِربة الجلدية.. رمز العطش والرحلة والحياة
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الكشف عن نموذج قطار »حلم 
الصحراء«، تحفة التصميم 

الإيطالي التي ستعيد تعريف 
مفهوم السفر الفاخر .

اليمامة - خاص

الإيطالية  “آرسينالي”  شركة  كشفت   
الفاخرة  الضيافة  قطاع  في  والرائدة 
قطار  نموذج  عن  التجريبية،  والسياحة 
قطار  أول  يُعد  الذي  الصحراء”،  “حلم 
العربية  المملكة  في  الفخامة  فائق 

مبادرة  مؤتمر  خلال  وذلك  السعودية، 
في  المُنعقد   )FII( الاستثمار  مستقبل 

الرياض.
مع  بالتعاون  المشروع   تم تطوير هذا 
“سار”،  السعودية  الحديدية  الخطوط 
اللوجستية،  والخدمات  النقل  ووزارة 
الثقافة،  ووزارة  للنقل،  العامة  والهيئة 
ويُعد  للسياحة.  السعودية  والهيئة 

فارقة  لحظة  القطار  هذا  عن  الكشف 
في  الفاخرة  القطار  رحلات  مجال  في 
خلال  النموذج  عُرض  الأوسط.  الشرق 
مبادرة  مؤتمر  من  التاسعة  النسخة 
أُقيمت  التي  الاستثمار،  مستقبل 
إذ  الازدهار”؛  “مفتاح  عنوان  تحت 
على  نظرة  أول  العرض  نموذج  يتيح 
التصميم الاستثنائي، والحرفية اليدوية، 
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في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار..
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معالم  ستحدد  التي  الغامرة  والتجربة 
هذا المشروع الرائد. 

على  خاصًا  جناحًا   33 القطار  سيضم 
الرئاسية  الأجنحة  من  اثنين  رأسهم 
الأكثر فخامة، لتصل السعة الاستيعابية 
إلى 66 ضيفًا. إلى جانب عربتيّ المطعم 
بلمسات  المُزينة  المجلس  وصالة 
بعناية  المنحوت  الخشب  من  فنية 
المستوحاة من طبيعة  فائقة، والألوان 
لمسات  إلى  بالإضافة  الخلابة،  الصحراء 
السعودي  التراث  عراقة  تعكس  ذهبية 
الفاخر  المطعم  عربتا  ستقدم  ودفئه. 
قائمة  بين  تتنوع  راقية  طهي  تجربة 
التقليدية،  للمأكولات الأصيلة والأطباق 
لمسات  ذات  عالمية  طعام  وقائمة 
أمهر  إعداد  من  كلتيهما  إيطالية، 
أشهى  لتقديم  العالميين،  الطهاة 
الأطباق الفاخرة والمُحضرة بعناية على 

متن القطار.
 من المقرر إطلاق أول رحلة لقطار “حلم 
من   2026 عام  نهاية  في  الصحراء” 
العاصمة الرياض. ويمتد الطريق، الذي 
يبلغ طوله 1,300 كيلومتر، عبر محطات 
الطبيعية  المناظر  لتبرز  بعناية  صُممت 
الصحراوية المذهلة والوجهات السياحية 

العريقة في المملكة. وستكون الرحلات 
الضيوف  لينهل  ليلتين،  أو  واحدة  لليلة 
من جمال الطبيعة والثراء الثقافي وروح 

الحياة العربية الأصيلة.
الجاسر،  صالح  المهندس  معالي  صرح 
اللوجستية،  والخدمات  النقل  وزير 
جزءًا  يعكس  المشروع  “هذا  قائلًًا: 
إليه  تسعى  الذي  الطموح  مستوى  من 
المملكة في تطوير بنيتها التحتية وفق 
يعكس  كما  العالمية،  المعايير  أعلى 
استثنائية  سفر  تجارب  بتوفير  الالتزام 
كوجهة  المملكة  جاذبية  من  تعزز 
“حلم  أن  إلى  وأشار  متميزة”.  سياحية 
الشراكات  لدور  انعكاس  هو  الصحراء” 
الخبرات  توظيف  في  الاستراتيجية 
رؤية  مستهدفات  لتحقيق  العالمية 

السعودية 2030.
بشار  الدكتور  صرح  الصدد  هذا  وفي 
للشركة  التنفيذي  الرئيس  المالك، 
“سار”،  الحديدية  للخطوط  السعودية 
علامة  الصحراء”  “حلم  “يجسد  قائلًًا: 
عبر  الفاخر  السفر  تجارب  في  فارقة 
الخطوط الحديدية في المملكة؛ إذ يجمع 
بين الرفاهية عالمية المستوى والتراث 
السعودي. وكم نحن فخورون بشراكتنا 

•يضم القطار 33 من 
أفخم الأجنحة الخاصة، 
وصالة مجلس، وعربة 
مطعم فاخرة تقدم 
أفخم قوائم الطعام، 
من إعداد نخبة من 

أمهر الطهاة المحليين 
والعالميين الحائز منهم 

على نجمة ميشلان.

•التصميمات الداخلية 
الأنيقة من إبداع 

المعمارية والمصممة 
العالمية “ألين أسمر 

دامان”؛ حيث تلتقي روح 
التراث السعودي الأصيل 

مع الحرفية الإيطالية 
الراقية في تناغم فني 

آسر.

•من المقرر انطلاق 
رحلة في نهاية  أول 

رات  عام 2026، مع مسا
مصممة خصيصًا تمتد 
عبر مختلف المناطق 

بالمملكة.
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لتقديم  “آرسينالي”  شركة  مع  البناءة 
وثقافتها،  المملكة،  جمال  تبرز  تجربة 

والتزامها بالسياحة المستدامة”.
التنفيذي  الرئيس  بارليتا”،  “باولو  علق 
“يُعد  قائلًًا:  “آرسينالي”  لشركة 
الفاخر  السفر  أيقونة  الصحراء”  “حلم 
الحرفية  تتلاقى  حيث  بالقطارات؛ 
الطموحة.  السعودية  ورؤية  الإيطالية 
المفاهيم  المشروع  هذا  يجسد 
السعي  من  الثقافتين  بين  المشتركة 
الضيافة.  وكرم  والابتكار،  الجمال،  نحو 
معيارًا  تُرسي  جديدة  وجهة  ويمثل 
جديدًا لأفخم تجارب السفر بالقطارات، 
واحترام  والإبداع  بالتراث  وتحتفي 
تصحب  بينما  السعودية،  الهوية 
الكرام في رحلة بين رمال  المسافرين 
المملكة الشاسعة ووجهاتها التراثية”.

العالمية  بتوقيع المعمارية والمصممة 
شركة  مؤسسة  دامان”،  أسمر  “ألين 
يتمتع   ،)Culture in Architecture(
داخلية  بتصميمات  الصحراء”  “حلم 
التراث  بين  متناغمًا  حوارًا  تنسج  أنيقة 
الإيطالية  والحرفية  الأصيل  السعودي 

الرفيعة.
بعناية  المصمّمة  الخامات   تتشابك 
التراث  من  المستوحاة  والنسج  فائقة، 
الخشبية  النقوش  مع  معاصرة،  بروح 
الغنية التي تحكي قصة الأصالة، لتنسج 
المفعمة  الخالدة  الأناقة  من  أفقًا  معًا 
بالهوية الثقافية. تسكن الروح العربية 
وعبق الحِرفية الأصيلة تفاصيل المكان، 
فتضفي عليه إحساسًا عميقًا بالانتماء، 
حديثة  بلمسة  الذاكرة  وتستحضر 
لوحة  تتجلّى  والجمال.  بالرقي  تنبض 
درجات  من  الدافئة،  بألوانها  الصحراء 
الأرض الغنية إلى البني الرملي والأخضر 
سينمائي  وهج  تحت  بالحياة،  النابض 
“مورانو”  زجاج  من  ينبعث  ناعم 
توهج  فيحاكي  يدويًا،  المنفوخ  الفاخر 
جمالها  وينثر دفء  الشرقية  الفوانيس 
في الأرجاء. وتتحول المساحات الداخلية 
إلى قصيدة شاعرية حية تحتفي بعظمة 
المشاهد الطبيعية في المملكة، مزدانة 
واتساع  المعماري  الإرث  بحكايات 
يلتقي  حيث  المهيب؛  الصحراوي  الأفق 
الماضي بالحاضر في تناغم آسر يروي 

قصة الهوية والزمان.
تبدأ رحلة “حلم الصحراء”؛ حيث تلتقي 
الاستثنائية،  الخبرات  مع  الفخامة 

حدود  تفوق  فريدة  تجربة  مقدّمةً 
خصيصًا  مصممة  التقليدي،  السفر 
لتغذية شغف الاكتشاف والارتقاء بكل 
والتميُّز.  الرقي  من  مستوى  إلى  لحظة 
سواء على متن القطار أو خارجه، تُقدّم 
فائقة،  بعناية  مُختارة  جولات  التجربة 
وخدمات  متميزة،  حصرية  وعروضًا 
شخصية دقيقة، لتصبح كل رحلة لوحة 
متكاملة من الرفاهية، والذكريات التي 

لا تُنسى.
صُممت برامج الرحلات التي تمتد لليلة 
واحدة أو ليلتين، بعناية فائقة لتكشف 
وثراء  السعودية،  الطبيعة  روعة  عن 
تراثها الثقافي العريق، وعمق ارتباطها 
الرحلات  هذه  تأخذ  والزمان.  بالمكان 
مواقع  أحد  عبر  جولة  في  الضيوف 
أن  قبل  لليونسكو،  العالمي  التراث 
تصل بهم إلى وجهة خفية استثنائية، 
الكنوز  بين  قريبًا  لتسطع  تستعد 
العالمية؛ لتصبح لحظة الاكتشاف فيها 

حدثًا خالدًا محفورًا في الذاكرة.
يشكل هذا الحدث محطة مفصلية تمهد 
للقطار،  الكامل  الإطلاق  نحو  الطريق 
ويجسد رمزًا حيًّا لالتزام المملكة العربية 
سياحة  بتطوير  الراسخ  السعودية 
جذورها  تستلهم  المستوى،  عالمية 
وعمقها  المحلية  الثقافة  أصالة  من 
التاريخي. ويتناغم هذا الإنجاز مع رؤية 
للارتقاء  الساعية   ،2030 السعودية 

بتجربة السياحة الثقافية والفاخرة على 
حدّ سواء؛ ليضع “حلم الصحراء” معيارًا 
جديدًا لتجربة السفر بالقطار في الشرق 
الأوسط؛ حيث يلتقي الإبداع بالفخامة، 
على  تُضاهى  لا  رحلة  أبواب  وتنفتح 

عالم من الرفاهية والتميُّز الثقافي.
“آرسينالي”  شركة  بين  التعاون  يجمع 
الحديدية  الخطوط  وشركة  الإيطالية 
التصميم  روعة  بين  “سار”  السعودية 
الضيافة  ودفء  الراقي،  الإيطالي 
السعودية الأصيلة، ليقدّم رحلة تتناغم 
في  والأناقة  الابتكار  مع  الأصالة  فيها 

انسجامٍ فريد.
فاخرًا،  جناحًا   33 على  احتوائه  وبفضل 
حصرية  تجربة  الصحراء”  “حلم  يقدّم 
في  والانغماس  بالخصوصية  مفعمة 
فرصة  الضيوف  ليمنح  تفصيلة،  كل 
العربية  المملكة  لاكتشاف  مذهلة 
السعودية بطريقة تجمع بين الفخامة 
العميق  والارتباط  نوعها،  من  الفريدة 
لتصنع  والروح،  الثقافة،  مع  بالأرض، 
تدوم  ذكريات  الرحلة  من  لحظة  كل 

طويلًًا.
 

زيارة  يرجى  المعلومات،  من  لمزيد 
www.dreamofth� الإلكتروني :  الموقع 
drea� :ومتابعة الحساب ،edesert.comm

@mofthedesert
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ورجاله  عبدالعزيز  الملك  مؤسسة  شاركت 
مؤتمر  في  “موهبة”،  والإبداع  للموهبة 
الطفولة تزدهر 2030، الذي نظمته جامعة 
الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلةً بكلية 

التربية والتنمية البشرية.
وجاءت مشاركة “موهبة” من خلال ورشة 
يستحق  موهوب  بيتك  “في  بعنوان  عمل 
الاكتشاف.. الموهبة بين الاكتشاف والرعاية 
والتمكين”، قدمتها الأستاذة سارة الثابت، 

بحضور أكثر من 50 متدربًا.
من  المحاور،  من  عددًا  الورشة  وتناولت 
أبرزها مفهومي الموهبة والموهوب، ودور 
الاكتشاف،  عملية  في  زاوية  كحجر  الأسرة 
وتفكيك الأفكار الشائعة المغلوطة، ومزايا 
والتمكين،  الرعاية  وأساليب  ألفا،  جيل 
موهبة،  في  والتوجيه  الإرشاد  وخدمات 
الوطني  البرنامج  بـ  التعريف  إلى  إضافة 
البوابة  بوصفه  الموهوبين  عن  للكشف 

الأساسية للاكتشاف.
جهودها  ضمن  “موهبة”  مشاركة  وتأتي 
المستمرة لنشر ثقافة الموهبة والإبداع في 
اكتشاف  في  الأسرة  دور  وتعزيز  المجتمع، 
المبكرة،  المراحل  منذ  الموهوبين  ورعاية 
رؤية  مستهدفات  تحقيق  في  يسهم  بما 
ومبدع  مبتكر  جيل  لبناء   2030 المملكة 

يقود مستقبل الوطن.

بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن..

موهبة تشارك في مؤتمر 
»الطفولة تزدهر 2030«. 
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تكون  ما  وغالبًا  الطويلة،  النوم  ساعات  اعتاد  ممن  لست     
خمسٌ مناسبة، وإذا ما كان لديّ مهام عمل أو دراسة أجدني 
مسرورًا إن نمت في حدود ثلاث أو أربع ساعات. وربما كان في 
مسرح الحياة من هم أقل مني حظًا، وعكسهم من يغط في 
سبات عميق في أي مكان يضع فيه رأسه. قالها راشد الخلاوي:

ويا طول ما وسدت راسي كتاده
                           من خوفتي يعتاد لين الوسايد

والقتاد نوع من الأشجار الشائكة، المهم أن البعض ينام هانئ 
البال، لعله لا يشغله شيء حين يضع رأسه، وهذه نعمة بحد 
ذاتها. الحديث ليس عن النوم، وإنما عن أشياء عادية تمر في 
الحياة تغفل عنها كتاباتنا لانشغالنا بما يدور في المشهد أو 

التركيز على الأفكار اللامعة.
فيلمًا  شاهدت  ومؤخرًا  نتأمله،  أن  يستحق  ما  يومياتنا  في 
بعنوان “بيرفكت داي” )أيام مثالية( يحكي قصة إنسان يعيش 
راضيًا عن  ويبدو  بالأشجار وتصويرها،  اليومي، مغرمًا  روتينه 
إلى أن روتينك ربما يكون سبب  الفيلم يشر  البسيطة.  حياته 

سعادتك، أكثر من قفزات ربما تؤذيك.
في الطريق إلى جدة تعودت أن أذهب في سيارتي، أحب السفر 
الجبال تتناثر حول الطريق والسماء في كل  برًا، يريحني رؤية 
الناس يأخذون قسطًا  حالاتها، وأن أتوقف في محطة أشاهد 
من الراحة، يقضون بعض حاجاتهم قبل أن يطويهم الطريق 
مجددًا. وأستغرب ممن لا يحب السفر وحيدًا حتى وهو مسافر 
لغرض معين، عمومًا لست من أولئك لأنني قد أتوقف في أي 
إن  أصلي  أو  قليلًا  أرتاح  فرشة صغيرة  معي  لي،  يروق  مكان 

وافق وقت صلاة.
النفس،  لمخاطبة  للهدوء،  للتأمل،  فرصة  وحيدًا  السفر  في 
لا  شيء  أي  تشاهد  أو  تستمع  لم  إذا  هذا  مشاكستها،  وحتى 
لوحات  مطالعة  يحب  ممن  ولست  المسافة.  بثقل  يشعرك 

الطريق، لمعرفة كم تبقى من مسافة.
ذات يوم قطعت الطريق إلى جدة وكاد الوقود أن ينتهي وكنت 
بعيدًا عن أقرب محطة. في تلك اللحظة شعرت بالقلق، لكن 
رحلاتي  أجمل  من  وكانت  أتوقعه،  لم  بشكل  تسهلت  الأمور 

الدراسية.
في الجامعة يتبدد التعب في لقاء الأصدقاء، وجلسات التدارس 
بفنون  الأساتذة  فيها  يتمتع  التي  المحاضرات  بعض  وأجواء 
إثارة الأسئلة وتحفيز الذهن، وتنسيك إجهاد السفر وقلة النوم. 
تلك خلجات من أيام عادية، لكنها تترك في النفس من الارتياح 

ما يصعب وصفه.

أيام عادية تثير البهجة.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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من  الثانية  النسخة  الدرعية  تستضيف 
معرض الكتب الفنية خلال الفترة من 6 إلى 
8 نوفمبر المقبل، في حدث ثقافي وإبداعي 
والمهتمين  الفنون،  أصحاب  بين  يجمع 
العالم؛  أنحاء  بالنشر والطباعة من مختلف 
بهدف تسليط الضوء على أحدث الابتكارات 
في مجال الكتب الفنية، عبر منصّة تفاعلية 
تحتفي بالإبداع وتفتح آفاقًا جديدة للتعلّم 

والتبادل الثقافي.
الذي يقام في حي  المعرض  ويشارك في 
جاكس أكثر من 40 مؤسسة محلية ودولية 
من بينها: معهد مسك للفنون، وابن عطية 
القاهرة  ومعرض  العربية،  للمطبوعات 
 - كيف  برس،  كان  وكان  الفنية،  للكتب 
وسوالف  برس،  ومكان  جاليري،  أيومي 
في  الرائدة  الجهات  من  وغيرها  كولكتف، 
مجال النشر الفني والمطبوعات المستقلة.

من  متنوعًا  برنامجًا  المعرض  ويتضمن   
يتيح  الفنية،  والعروض  والجلسات  الورش 
للجمهور التفاعل المباشر مع صناع المحتوى 
وأساليب  تقنيات  واستكشاف  والمبدعين، 
جديدة في صناعة الكتب والمجلات الفنية.

تجمع  منصة  الفنية  الكتب  معرض  ويُعد   
الطباعية  والتقنيات  الفني  الإبداع  بين 
الحديثة، ويُجسد تطور المشهد الثقافي في 
النشر  مجال  في  حضورها  ويعزز  المملكة، 

الفني على المستوى الإقليمي والدولي.

»معرض الكتب الفنية«.. 
منصة تجمع 

بين الثقافة والفن في 
سؤال وجوابالدرعية نوفمبر المقبل.

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س: ما دور الدولة السعودية في تمكين العلماء؟
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تعالى: ﴿ش ج-قال الله 
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علماء التوحيد.

ية - رضي  باض بن سار وفي سنن أبي داود )4607( بإسناد صحيح عن العر

 والطاعةِ، وإن 
ِ

الله عنه - قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: »أوصيكم بتقوى اِلله، والسمع

ا كثيرًا، فعليكم بسنتي 
ً
 منكم بعدي فسيرى اختلاف

ْ
ا، فإنه من يعِش ا حبشيًّ

ً
عبد

كم  وسنةِ الخلفاءِ المهديين الراشدين، تمسّكوا بها، وعَضّوا عليها بالنواجذِ، وإيا

ا 
ً
حق فلعلماء   ،»

ٌ
بدعةٍ ضلالة  

َّ
وكل  ،

ٌ
بدعة محدثةٍ   

َّ
كل  

َّ
فإن مورِ، 

أ
الأ ومحدثاتِ 

ين بالطاعة للسلطان، الناهين عن  مر
أ
هم علماء السنة، الناهين عن البدعة، الأ

الفرقة والفتنة.

الدولة  مثل  العلماء  نت 
َّ
مك دولة  المفضلة  الثلاثة  القرون  بعد  تأتِ  ولم 

المسلمين،  علماء  أئمة  هم  بلادنا  علماء  أصبح  ظلها  ففي  السعودية، 

فالمشايخ: محمد بن عبدالوهاب )ت 1206هـ( وأبناؤه وأحفاده وتلاميذه، 

بن  عبدالرحمن  والشيخ  1242هـ(،  )ت  محمد  بن  عبدالله  الشيخ  ومنهم: 

حسن )ت 1285هـ(، والشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن )ت 1293هـ(، 

عتيق  ابن  سعد  والشيخ  1339هـــ(،  )ت  عبداللطيف  بن  عبدالله  والشيخ 

والشيخ  1369هـــ(،  )ت  عبداللطيف  بن  محمد  والشيخ  1349هـــ(،  )ت 

محمد بن إبراهيم )ت 1389هـ(، والشيخ عبدالله ابن حميد )ت 1402هـ(، 

يز آل الشيخ )ت  يز ابن باز )ت 1420هـ( والشيخ عبدالعز والشيخ عبدالعز

1447هـ( رحمهم الله جميعًا وجزاهم خيرًا على ما بذلوه.

مر الملكي رقم أ/111 في 30 / 4 / 1447هـ، وبناءً على عرض سمو 
أ
وصدر الأ

سيدي ولي العهد - رعاه الله - بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا ، ورئيسًا 

أن  شك  ولا  فتاء،  والإإ العلمية  البحوث  لرئاسة  ورئيسًا  العلماء،  كبار  لهيئة 

بيين  الشيخ الفوزان - وفقه الله - كبير العلماء في هذا العصر، المحارب للحز

خوان والتبليغ. والحركيين كالإإ

الحرمين  خــادم  مــولاي  الله  وأعــز  السعودية،  الدولة  وملوك  أئمة  الله  رحم 

يفين وسيدي ولي العهد، فلولا الله ثم الدولة السعودية لما حصل للدعوة  الشر

السلفية في العصر الحديث هذا الانتشار والقبول.

لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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ظاهرة التقييم.
لقياس  أداةً  اليوم  التقييم  يعد  لم 
جودة الخدمة كما أُريد له في الأصل، 
إلى  الجهات  من  كثير  في  تحوّل  بل 
الخدمة  على  تتقدم  شكلية  غاية 
مطاردة  يواجه  فالعميل  نفسها. 
حتى  “التقييم”  منه  تطلب  مستمرة 
قبل أن تُنجز معاملته أو تُحل مشكلته، 
وكأن الخمس نجوم أصبحت أهم من 

جوهر الخدمة ونتيجتها.
حتى  التقييم  مفهوم  ابتُذل  لقد 
الحكومية  فالمؤسسات  قيمته.  فقد 
الخاص  القطاع  شركات  وبعض 
باتت  كافة،  الخدمية  والتطبيقات 
تتكرر  واحدة  برسالة  العميل  تلاحق 
لم  لو  حتى  تجربتك”  “قيّم  بإلحاح: 
حقيقياً  أثراً  يلمح  أو  نتيجة  يلمس 
وإداري  مهني  خلل  وهذا  للخدمة. 
يُضعف مستوى الجودة، ويجعل غاية 
المؤسسة شكلًا من البريق الرقمي، لا 

أثراً واقعياً يشعر به المستفيد.
أن  على  يُربّى  الذي  الموظف  إن 
سينشغل  نجاحه،  معيار  هو  التقييم 
لا  وبالواجهة  بالخدمة،  لا  بالنجوم 
بالجوهر. وسيتحوّل العميل في نظره 
غاية  لا  “درجة”،  تمنحه  وسيلة  إلى 
الرضا.  وتحقيق  الجهد  بذل  تستحق 
وهنا ينقلب المفهوم: فتصبح الخدمة 
غاية  التقييم  يصبح  بينما  ثانوية، 

بذاته.
طرف  من  تحوّل  فقد  العميل،  أما 
طرف  إلى  بالخدمة  مستهدف 

الرسائل  وكثرة  بالتقييم.  مستهدف 
ورونقها،  قيمتها  العملية  أفقدت 
مجرد  كثيرين  عند  التقييم  فأصبح 
اضطرارية  إجابة  أو  عابرة  مجاملة 
حكماً  لا  الإلحاح،  من  للتخلص 
أو  الخدمة  جودة  على  موضوعياً 

كفاءتها.
هوس  إلى  يعود  المشكلة  أصل  إن 
رقمي داخل بعض المؤسسات: أرقام 
أداء  ومؤشرات  ع،  تُلمَّ وتقارير  تُرفع، 
تُجمل، بينما التجربة الحقيقية للعميل 
أو  ناقصة  أو  مرهقة  هي:  كما  تبقى 
نجد  أننا  الصادمة  والمفارقة  بطيئة. 
أحياناً خدمة مرتبكة تطاردك بخمس 
دوره  التقييم  يستعيد  ولكي  نجوم! 
أداة  لا  تطوير  أداة  بوصفه  الطبيعي 
تزيين، فلا بد من إعادة ضبط المسار 

عبر ثلاث خطوات واضحة:
الخدمة  إنجاز  بعد  التقييم  طلب   .1

فقط لا قبل ذلك ولا أثناءه.
لا  تحسين  وسيلة  التقييم  اعتبار   .2

وسيلة تجميل لمؤشرات الأداء.
بحيث  التقييم  رسائل  تقنين   .3
تُطلب مرة واحدة بوضوح، لا بطريقة 
التي  الخدمة  لأن  منفرة.  إلحاحية 
تحتاج إلى استجداء التقييم هي خدمة 

فاشلة في جوهرها.
في  لا  الميدان  في  تُصنع  فالجودة 
النجوم  يمنح  لا  والعميل  الاستبيان، 
جيداً  خدمته  فإذا  الثقة،  يمنح  بل 

قيمك دون أن تطلب ذلك منه.

الكلام 
الأخير

مطلق ندا

@mutlaq_nada
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ل لك كل ما تحتاج �إليه نو�صّ

0557569991 - 8001010191
info@yamamahexpress.com
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